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تواصل مكتبة الأسرة 4 رسالتها التتويرية وأهدافها 
التبيتة بريط الأجيال بترائها الحضارى المتميز منذ فجر 
التاريخ وإتاحة الفرصة أمام القارئ للتواصل مع الثقافات 
الأخرى. لأن الكتاب مصدر الثقافة الخاك هو قلعتنا 
الحصينة وسلاحنا الماضى فى مواكية عصر المعلومات 


والمعرفقة. 
د. سميرسرحان 


ملم صر 


هذه رسائل حقيقية كتبت بالفرنسية فى ذلك العبد 
الذى يسموته ١‏ زهرة العمرء . وهى موجبة الى مسيو 
«أندريه 010 الذى جاء ؤصفه فى كتابى «ه عصفور 
من الشرق ». وقد بدأنا نتراسل بعد مغادرته « باريس » 
للعمل فى مصاتع ه ليل » بسمال فرنسا . وليثنا على ذلك 
إلى ما بعد عودتى الى مصر والتحاق بالسلك القضاى. 
ثم انقطعت بينا الرسائل والآخبار. وانتهىكل ثىء . 
وجرفنا تيار الحياة »كل فى واديه . . ٠‏ فل نلق بعد 
ذلك الا فى عام +مورء إذ سافرت لعضية الصيف ى 
فرنسا . . . وكتت قد تركت القضاء » وصرت 


سشاء[ لد 


مديرا لإدارة التحقيقات بوزارة المعارو » ونشرت فى 
الآدب عدة كتب ... فوجدت , اندريه » قد أصبح رجلا 
مبماً ذا مركز مستقر فى الصناعة الفرنسية . ووجدت 
زوجته ه جرمين » على عبدى مباء لم ينل الزمن كثيرا من 
سالف جماطا .٠‏ ول أر لللأسف طفلبها الصغير «جانوء . 
فقد غدا بالطبع شاباً يسعى مع الطلاب فى الى اللاتينى, 
ويشاركبم تلك الحياة الصحبة النشيطة الهوجاء . 
وتحدثنا ملا فما فملته الحماة بنا . . ٠.‏ وعند ذاك 
قادتى الصديقان من يدى إلى مكتبة الدار برياشها الى 
ممست فها حسن ذوق «جرمين » المعروف . وأشارا بزهو 
من خلف الرجاج الى نسخمة ناخرة التجليد من كتاب 
لى ترجم وقشذ الى الفرنسية ونشر فى باريس مفرظا بقل 
كاتب شبير من أعضاء الآ كادمية . وقالالى عفورين : 
دهله ثمرة جبادك الذى كنا من شبوده .٠.٠‏ ! : 
ثم جعلنا تذا كر الماضى . ونمن نتناول الشاى . 


ع 41 د 


فنهض أندريه مبدوء وصمت ء واخت لحظة » ثم عاد إلينا 
حمل صندوقا صغيرا وهو يقول باسما: «١‏ لم يكن من 
السبل ان ننساك أو ننسى تلك الآيام » وهذه رسائلك 
عندنا نلمح فبها طيفك مائلا أمامنا . . أليس كذلك 
باجرمين 9.. » فمددت يدى إلى الصندوق على الرغم 
منى , واختطفت بحركة غريزية احدى الرساثل . وطفقت 
أقرأ وأقرأ . . . حت نسيت نفسى ومن حولى والشاى 
الذى أمامى ... ول أفطن الى تنه الصديق وزوجه . . 
ولم أرسوى ثىء واحد. هذا شبابى حقا . . . قد 
اتتفض ماثلا لعينى ٠‏ . كيف أتركه لكا ؟ . . وتنازعنا 
الرسائل . -خسمت جرمين النزاع آخر الآمر بقولها: 
إنا تتق وعدك وكليتك . . . خذ رسائلك اقرأها يآ 
شت فى شهبر أو شبرين على أن تردها الينا بعد ذلك . 
فوعدت . وحملت رسائلى يرفق وحرص وحنان كأى 
أحمل الرماد المتخلف عن ٠‏ زهرة العمر » الذابلة ٠ . ٠.‏ 


وأنستى شئون ذلك الصيفف كل ثىء ٠‏ فلقد شغلت 
من قابلت من الأصدقاء فى جبال الالب ؛ وبما شاهدت 
من مظاهر الفن ٠ ٠‏ فى سالز.ورج . عن التفكير فى 
هذه الرسائل » فل اقتحها إلا بعد عودنى الى مصر ٠.‏ فكنت 
كلا خلوت الى نفسى اطالم رسالة اورسالتين وأنا ابتسم » 
ثم أطوى ما قرأت وأنا أفكر فيا كان وماهو كائن ... 
لقد أصبحت هذه الرسائل لازمة لى فى وحدق. ومرت 
الشبود ف أ الشبور . ول أس وعدى وكلسمق ٠.‏ . 
ولكن ماذا أصنع ؟ عندئذ خطر لى أن أنقل مذه 
الرسائل الى العربية وأحفظبا لنفمى - ولرأر بأسأ بعد 
ذلك من رد الأصل الفرنبى ٠.‏ فأخذت فى نقلبا ببطه 
كلا وجدت من الوقت فراع ٠‏ ول أردها الى صاحها 
إلا عندما سافرت الى فرنسا لقضية الصيف عام م198٠‏ 


وهكذا بقيت عندى الصورة العربية هذه الرسائل اجيل 
فها النظر من حين الى حين . . . وأنا أحرص 
علها وأضن بها ولا أرضى أن تقع علا عين غير 
عينى . . . فبذاثشىءلى . . وهى جزء من . . 
وقطعة من حياق . . . هى زهرة عمرى . 

واندلعت نيران الحرب الآخيرة . . . وانمهارت 
رنسا. فتذكرت المغير «جاو, . . . لاشك 
عندى فى أنه اشترك فى هذه المرب ..٠٠‏ ومن بدرى 
أهو فى القتلى أم فى الاسرى أم فى الجرحى؟ . . اتى 
م أزل اتخيله طفلا فى الرابعة يلعب أمامى فى المطبخ 
بمنزل جدته فى « كوريفواء من ضواحى باريس . .. 
وانا جالس الى المائدة أتناول فطورى واقرأ حكناب 
الجبورية لأفلاطرن . . ٠‏ وهو يصيم بصوته الملايى 


الصغير رافعا سيفه الرائف ومصوبا مدفعه الصفيم مو 
أعداء وهميين من« البوش» الالمان ... أه ... لقد 
دار الزمان . ٠‏ وأصبح ١‏ جانو ء شاب قويا وقد خارف 
الآلمان بالفعل . . . ويا لما من حرب !!. 

أما صديق اندريه وزوجته جرمين فابن ها الآن ؟ 
أهما مخير ؟ أم هما على ولدهما « جانوء متفحعان ؟ ! . 
اللبم لا تفجعب| فى ولدهما وهو فى زهرة عيمره . فقد كانا 
رفيقى شبابى » والإناء الذى أحاط بزهرة عمرى . . ٠‏ 


# اال الع 


واليوم وقدكادت تذبل زهرة العمر بعد أن جاوزنا 
الأربعين . اليوم بمد ان اعمتزلت وظائف الممكومة 
ونولت عن زخارف امجتمع » وانقطعت لآهىكا أشماء 
ف هيكل : أنولون» . . . مكرسا بقية حياق للأادب 
والفن . . .. فانى أرجبع بصرى القبقرى لا"رى أيام 


عد هج مه 


الكد فى سبيل التكوين الفنى . . . ولقد أدهثنى حقا 
مارأيت فى رسائل هذه : لطالما فاومت وكالحت فى سبيل 
اللتجرد والتحرر م نكل ما يشغانى عن الفن . ٠ .٠‏ وهاانذا 
ايوم قد اتتصرت ٠ , ٠‏ نعمء لقند انتصرت . فأنا 
الآن للفن وحده . . ولا أرجو إلا ان بكون هوايضا 
لى قللا قبل أن ألفظ النفس الاخير . 


وبعد . . . فلقد رضيت اليوم أن أنشر هذه 
الرسائل تذكاراً للصديقين اندريه وجرمين» وتقدراً 
رلنها فنا كادن جاو واقارا قرا زغل 
تفسى . قرائىالخلصاءا لذن قد يعنيبم ان يطلموا على صفحة 
+ من حياق. على ان من واجى أن اشير إلىاق وجد تمع 
الاسف أ كثر هذه الرسائل غير مؤرخ . ولم يكن فى 
مقدورى ترتيبا على حسب التواريخ » ولا حى على 
حسب الحوادث» ترتيبا دقيقاً ٠‏ ولعل ترتبى هذا هو 


15 مسر 


أقرما إلى الحقيقة والمنطق . فاذا بدا ثىء من الاضطراب 
فى تسلسل الوقائم أو شىء من التكرار فى بعض التفاصيل 
فان ذلك راجم ولا ريب الى طبيعة الرسائل فى ذاتها , 
وقدكانت رسائل خاصة لم مخطر قط على بال أحد الها 
قد تقدم للنشر يوما ٠‏ والرسائل الحقيقية ليست عملا 
مؤلفاً تأليفاً حنى يستباح فيها التنقيسم والحذف والتبذيب. 
فارن# هزيتبا الوحيدة هى التشجع على نشرها خيرها 
وشرها . واتى ‏ توخياً الصدق ‏ لم أحذف حتى ما 
كان حمسن حذفه من عبارات أو فقرات أو حوادث قد 
يعتبر نشرها ماسا بشخص المرسل أو المرسل إلله . . 


اء 


بارهى ‏ شار ع بلبور فى ٠‏ . 


عزيزى أندريه 

صدقتفراستك. اليال قد أضاعنى يا اندريه . 
أناشخص شق . وليس الشقاء هو اليكاء. وليست 
السعادة مى الضحك . فأنا أضمك طول المار . 
لآنى لا أريد أنأموت غارقا فى دموعى. انا ششخص 
ضائع مهزوم . فى كل شىء . وقد كان المب آخر 
ميدان دحرت فيه . واذا حكنت تسمم من فمى 
أحي انا ايد القوة والبطولة فاعم انى أصنم ذلك 
تشجيما لنفسى »كن ينى فى الظلام طرداً للفزع . 

ها أنت ذا اليوم ترانى اكت إليك عن القوة 


زهرة السر- ( ؟ ) 


والشخص القوى : وانا بهذا أحاول أن أومم نفسى 
أنى قوى . الى أشمر براحة وعزاء إذ اممدث فى 
وحدق عن القوة. ويخيل الى لْظة انى ذلك الشخص 
الذى عناه إنسن بقوله : « الرجل القوى هو الرجل 
الوحيد » ! . . ككلاما عن نفسى . انها لا نستحق 
ان تتحدث عنها أكثر من ذلك . أحدثك الآن 
عن احوالك انت وعن خطابك الذى صببت على 
فيه كل لمنانك . قبل ذلك اقول لك انى منتبط 
أرضاك عن ملك المديدبمصنع دليل». اما ا كفهرار 
الجو المستمر فى هذه المدينة الثمالية فهو خير عبى كل 
حالمن أكغبرار وجهالحياة. اخبرك ان آخرمرةر ابت 
نبا حرفيق كن تمتناء الآ رواء للش تميق تناولنا 
مما للمشاء بصحبة حجانو الصغير. وسأراها يوم الأحد 
القسادم . فهى ١/‏ تستطيم مقبابلى قبل ذلك اليوم 
الذى تعطل فيه بن مصمعكوريقوا ٠.‏ وليس بى 


حاجة الى ان أو كد لك شوقبا الشديد إليك , هنيئا 
لك حب زوجك وولدك انقوف وصلت»» للهالة 
من الفرنكات بالقام . اشكرك وارجو اركف لا 
تستدن من غيرى ولا منى الا للذسرورة. فافى أعرف 
فيك الاسسراف والتهور أحيانا. وحم مغازلة النساء 
الميلات. يحب انترعوى والا أخرت جرمين بكل 
0 1 


ارين شأر ع ليور فى ٠‏ . . 


عزيرى ابدريه 0 

اشكرلك خطابك . واسف لما سبيه لك 
خطأنى من حزن لأجلى . ما كان لى الحق فى اركف 
ضيف ما فى الى ما يك . فبذا حب ثقيل لا أرضاه 
لك . افى أؤني نفسى الآن . لقد المأها الضعف 
إليك للتوكوٌ عليك . وفاتها ان فى ذلك ازطاجا لك . 
#تل الله الضف . ومع ذلكء . . . لولا هذا 
الضءف الانسانى ما وجدت العواطف الانسانية. 
الجميلة الى تفتس احيانا الأحمال الانسانية العظيمة . 
ان الصْعف هو إيضا مظبر جمال فى بعض الاحيان 


لا يحب ان ننسى ذلك . انه جال الانسان الذى يمتاز 
نذاعن ١‏ لداقؤى" لأوقة فيه ولا شتسون .اذا بنك : 
داتما الضعف اللشرى نقيصة : ما دمنا قد وصمتنا 
به إلى الأ بد فلنحترمه أحيانا ولنستثمره ولنحوله الى 
فضيلة من فضائل البشر . بغير هذا فان الحياة لن 
تمل :1 راق أعزى لقني ا 'انداريه هذا الحراء 
من الكلام ! . . أتراتى أقلى «المقائق » ى أرى 
الدنيا ملا ى بالمسنات والفضائل » خليقة باحترامنا 
جديرة بتحملنا الا لام فى سبيل المكث فيها : 
لاتضحك ولا تسخر ولا تهمنى بالق . فانك قد 
حترمتى قليلا وتدهش لقوة احمالى» اذا عرفت مبلم 
ما يحمم على راسى من شقاء . ومم ذلك ما زلت 
احاول انتزاع ابتسامة من شفتى المياة . لا أريد ان 
احدثك عن نفسى اكثر من ذلك ' لكن 6ه 
فلا حدثك قليلا لتعل الك بالتيانن الامتعة 


ددا 


المخلوقات طرا ٠‏ فانت الآنْ وجل ناجم فى حيانك 
تجد من يقدر ملك وجبدك وينقدك عليه أجرأ 
ممقولا ء وللستقبل أمامك ميل ىكالنجم اللامع فى 
السماء الصافية . وقد قلت لى ارفك مسائم « ليل » 
تتخاطفك , وانك ترق درات العمل الا ولى سريعا. 
نم انت فوق ذلك رجل حاط بالمب والمعلف من 
زوجك وولدك ٠‏ انت محب محبوب . ومن حب 
تحرص عليك وترى فيك الثل الأعلى » لا لارجولة 
وحدها والبطولة ومكارم الاخلاق بل للجمال ايضا.ء 

أدهشتى جرمين ذات يوم وأنا ارعنا صورة 
< رودولف فالنتيتو » فى إحدى المسبحف قثلا للها : 
؛ إليك صورة اججل رجل فى العام » فقد فالت 
للغور : « اندريه أجل منه ٠‏ ألا توافقنى على انك 
اندريه أجل منه: » ماذا تريد اكير من ذلك + * 
وماذا بريد انسان١‏ كثر من ذلك انك لا تمرف 


الششقاء ٠‏ اما انا فاعرفه ٠‏ انه لجمعة الانسان فى آماله . 
تحن ٠ ٠ ٠‏ إنما نميش داخل آمالنا ٠‏ فاذا أتدكت 
فنحن كالفل الشارد فى الشتاء الماصف ٠‏ لا تنظر 
الى بسين سخريتك ب اندريه . ولا تن فى اعنى 
الحب . فلو انه هو الذى امهدم وحده عتدق :لا 
حزنت كثيرا . ولك نكل ثىء انهدم با اندريه . 
م يعد لأيامى مناق ٠‏ فهى كالماء القراح أجرعه على 
مر ظما ٠‏ والمستقبل امامى محاط بالضباب ؛ مخيل 
الى اى هويت قبل الأوا نكامرة الى تسقط من 
الفرع قبل النضوج . أمامى برقية من أبى السكين 
يقول : < أبرق لنافى حالة يجاحك »>. كلة النجاح 
غريبة علي اذ ىالان أأنا استطيم ان انجس فى ثىء! 
ان اسمى م تمل مقيد منذ زمن بحدول الحامين فى 
بلادى . أنى فى عرف القالون بحام : ولكناى محامة! 
قد انك نيية لذن السك أيام ان كان سم 


ويرى ا أنسى صفى كحام » واتحشر فى زصرة 
المثلين ؛ أو أواشك الذين يسمونهم عند 
د الشخصانيه » . والحق انهم فى مصر ليسوا بعد 
من الطوائف الممعرمة . لقد كان ملحن رواباق 
(كامل الملءى ) بحاس معى على قارمة الطريق 
د يدندن » ويلحن وهو عارى القدمين إلا مرو 
« قبقاب » خشى . . . تلك كانت بدايتق الفنية 
والأدبية . . . فى عين الوقت الذىكان غيرى يبدا 
حيانه الأدبية بالكتابة السياسية » فيظفر سريما 
بالشهرة والاحترام . ولو الى فعلت ذلك لرضى عنى 
أهلى بعض الرضنا . فالفرق شاسم فى مصر بين 
بخدمة رحال السياسة وخدمة رحال « التشخيص »> 1 
وها أننا لم أظفريتهرة ولا ذكر يننا لممت أسماء 
أولئك الذين اختاروا الطريق التخر امحترم . . . 
فسهل علهم ايضا بعدئذم رأيت ان ينتقاوا منه 


هلما 


الى الأدب ؛ محتفظين أثواب التجلة ومظاهر 
التقدير . أما أنا النى اخترت الفن من البداية صرف 
صريحاً فلا استطيم ان اتتقسل الى شىء . . . غير 
الامحطاط الاجاعى . ولقد خى والدى المتوجم ان 
يحرفنى التيار عن حياة القضاء التى عاشها بشرف» 
فأشار عليه الخلصون ان يقصينى عن معبر فترة من 
الزمان . , . فأرسلنىك ترى الىسعنا لملى أساو 
الفئن وانصارف الى ما يتمتاه لى من حياة قاونية 
قضائية مآرمة . فاذا اناقائل له الآن 7 وبماذا أرد 
على برقيتة 77 . . ثم أمامى خطاب ممن احببتث 
وأوعتتى نعم دام اسبوعين » تكشف لى فيه عن 
الهزلة ؛ ول تارفق فتارك لى حى ذصكرى تلك 
الايام القليلة سليمة جميلة . لقدشاءت أن تسترد 
كل شىء حى الأوهام والأحلام . خردتنى منها 
بعبارة واحدة : « أتمنى الى ما عشب قط هذين 


الأسبوعين » . يا ١‏ لهى الى هذا الحد ! وها هى ذى 
تفى اليوم لرجو ع كل ود ينها وبين حبيبها الحقيق. 
أسمم غناءها من نافذة حجر فاضحك ... لكن 
أى نوع من الضحك ١‏ ثم أمامى قصاصات من نقد 
صحف مسر لرواياق التى تمثل فى القاهرةء فاذا انا 
موضم السخرية. ودراساق الى لا تؤدى إلى نتائح. 
وشمراهتى فى العرفة التى سبق قدرق الذهنية وقوق 
الجمانية ووقنى المادى . كل شىء حولى يهدمى 
عا ا 


ها سم 


بارس شارع بلبور فى . . . 


ا علياكا.ق اردع فلمد عيبت 
برد وسعال أقمدق فى الفراش أاما . وأتهز هذه 
الفرصة لا بلنك شكرى اخالص لرمين على قلقها 
عتايتها. . . كا اخيرك أيضا انها دعتنى بعد ذلك 
1" 95 عشاء سكنيا حيث نصدت الائدم الى جوار 
00 اللنيذ ( كريم 
فرميسيل ) . اهنك باستكشاف فى جرمين» فضلا 
ذكائيا وأدبها وخلقهاء ذلك الفن اليل الفيد : 
ل ثق انها طاهية من الطبقة الاولى . 


الها تستحق « الكوردون بأو » هل ذقت فطير 
الأأرز من صنعبا :وا أسفاء اكان بى ما بزال آثر 
الرش فل أهجم على هذا اللون الا هجوما رفيقا 
على الرغم منى . اكرر شكرى لجرمين على هذه 
الوليمة وعلى تلك الغلالة الحريرية التتى اعارثى اياها 
لأجعلبا حول عنق خوف البرد جاو يفبلك وقد 
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نارين شارع بلبور فى . . . 


عرزيرى اندريه 

+1 كتب اليك ولا أدرى اذا لم تكتى الى 
انت. لعلك كنت تنتظر ردى . وردى لم أجدله 
قيمة ولا فائدة لان كتنابك الأخير ل يكن فيه ما 
بوجب الرد . أما جرمين فهى على ما تروم. وكذلك 
حانو . وقد قابلت جرمين منذ ثلاثة ايام . وليس 
عندى ما أقوله . أما أنت فقد انيت لى ان مقاأمك 
فى ليل بعيدا من محب قد كشف عن رقة فى 
مشأعرك لا اعبدك بها خليقا . اخثى أن أقول ان 
قدم ككادت تنزلق الى شاطىء الميال الذى كنت.... 


اع فد 


تسخر مئه . لا تهزأ قط بالمى والخيال . هاانت ذا 
تستطيم ان تحدئنى اليوم عنهما | كثر مما استطيع 
انا. نم » لقدكان مخطر لى احيانا ان المب هو 
الممود الفقرى للكون . وان الله ى يقم القيامة 
ونهى الحياة لن يأمر اسرافيل بنفخ الصور ( م 
يقولون عندنا) بل سيأمر « لوت » ليهوى بفأسه 
على «المب». وعوتالحيق الأرض ينتهى العام . 
تصورت ذلك ذات ليلة وانافى فراشى اطالع تاريخ 
الذاهسالاقتصادية. ولقد تركت اوراقبا تسقط من 
بدى لاغرق فى تفكير حميق حول مسألة بعيدة 
كل البعد عن تاريخ الذاهب الاقتصادية . على انى 
الان انقض هذا الخاطر . ومخيل الى ان الحب فى 
هنا العام عضو سوف يتمكن الملم الحديث من 
بره واستتصاله دون أن مخسرالانسانيةشيئا كبيرا. 
مارأيك ياندريه :اريد رأيك فى هذا لأن رأيك . 


ذو قيمة كبرى » فهو صادر عن منطق طالا انكر 
سلطان الميال 1 اما انا فقد انسكرته أو على الأأقل 
سائرىطريق! تكارهوالاعانبالو اقم. الدليل: انىارغم 
نفسى الا ن على الاستعداد للتقدم لامتحان الدكئوراه 
فى القانون » ارضاءلاًهلى... لاشى «يموقنىعن للنجاح 
غير طبيمتى التى خلقت الضياع ف الفضاء لا الو قوعق 
قيود الدكتوراه وحدود العارف الخامعية . نفسى 
قد خلقت لتقراً ماتريد وقما تريد » لتحيط عاما 
بكل شىء وتسعى الى تأمل كل شىء وتستيق فى 
الذا كرة ما تشاء وتنسى ما نشاء . اما تقبم دراسة 
مننظمة لمزء ممين بالذات من العلوم يساتذكر 
استذكارا ليستغر غ بعد ذلك استفرائاً بين يدى 
ممتسمنين وتحلفين . . ١‏ هناكلالمشكل يا صديق 
اندريه...؟ 


اريس -. شارع بلبور ل ٠.٠.٠‏ 


عزيرزى اندريه 

وصلتنى رسالتك وأيجبت جدا بتلك الطريقة 
الدعشة التى جعلتى اعتقد : ولدة حمس ثوان فقط ؛ 
الى امتلك ثلمائة فرنك . ولا بمضى الوقت الكاق 
لشكر الله وشكرك . بل لما يمفى الوقت الكاق 
للتفكير فى مصدر هذه النقود . لقد أعطيتتى 
الوقت السكافى لأأفرح قليلا . ثم ل مهانى وصدمتنى 
إلواقم : وهو ان تلك الثلمائة من الفرنكات ليست 
فقط «غير ملكى » امامى « طم » لاستجرار 
مائنين من جيى ! وأها لك ايها الشيطان ! على الى 


لكك 


غير حاقد عليك ولا نأقم . فحظاك حسن . اذ قبل 
ورود خطابك كانت نفسى مستعدة لتقبل مثل هذا 
امطاب . وتفصيل الأمر الى البارحة قابلت جرمين 
ومحدثنا فى أمور شتى فبمت من خلالما ان قسط 
ايحار مسكها سيحل فى منتصف هذا الشهر . ومم 
ان هذا الأمر لم يكن موضع اعنام لديها ولا لدى 
أثناء الحديث . الا انه جعلتى افكر بعد مقادرتها 
فى مصدر اللتقود » وق حالتك وما يجب فعله إذا 
اعلنت افلاسك . ولأكنت أعرف من عل 
الاقتصاد السياسى ان الغرائت غمر الباشرة عند 
اسحماب الذهب الزراعى تقم غالبا وأخيرا على رأس 
امالك المقارى : فقد خطر لى الى انا فى هذه السالة 
عثابة امالك العقارى ؛ عمتى انكل افلاس أ وكارثة 
لابد ان تقع ويب ان تقم على رأسى غالبا وأخيرا . 
هذا هو سر تقبلى رسالتك يصدر رحب على غير 


زهرة العمر- ( 8م ) 


العادة . وقد نففتها أو سأقوم بتنفيذها بلا تضجر 
ولا تبرم . فانا أحب أت تعرف انى لا أثور ولا 
أعنف الا عند عدم اقتناعى بصوابابواب الانفاق؛ 
اسرافامنك اوجتونا أو اعهادا عليسهولة الاقنراض. 
وبعد فانى سأرى جرمينمساء الجعة القادم ى ندعب 
معالمشاهدة روايةجديدةقمسرحامى.وارجو ينك 
ال تدع جرمين تفهم ان صلتى بها لا نستمد قومها 
من صداقتى لك . اما هى صداقة اخرى مستقلة تقوم 
ل احترامى لشخصها وتقدرى لذكائها . فانا لا 
أحب لجرمين أن تغهم انى موفد من قبلك لخر جبا 
للدزهة بين أن وان » ولاانى أتكلف هذا قضاء 
لواجب من الواجبات . على انى قد ضحكت كثيرا 
وأنت مخيرنى فى خطابك انها لركى تنسى ذلك 
التتغانى منى فى خدمنها وانها لا نشكو الاامرا 
واحدا : هو انى ل أحاول قط منازلها ! يا لثرف 


ل 


الباريسيات ! أوكانت نظن الى وأنالشرق أجرة على 
ذلك فى غيبتك : أفهمها أنى سأحاول ذلك مرة فى 
حضرتك ؛ لتعلم أنى الست ممن يستهين بجالها . ومع 
ذلك فهى لا يجهل اى سروراجنيه وفائدة لا تقدر ان 
يتاح لى لقاؤها من حين الى حين . فانك لن تنصور 
مقدار مايحدثه جلوى إلبهسا من تتائج فكرية. 
انلك تعرف مقدار فائدة المرحوم إيفان لى وفائدة 
الشاعرالبارنامى الهرم ... ها انت ذا ترىان كل شىء 
يدفم نه فى هذا الوجود » وان ما نحسيه خدمات 
أقدمها إليبا لا يعدل ما تؤديه هى الى ؛ وما تؤديه 
أنت أيضا » من فوائد الى شخصيق وهى سييل 
تكوينها . لانسخر ولا تتهمنى بالاسراف فى الخيال. 
كلايا اندريه . غدا تزول الحاجات المادية ولن يبقى 
نا غير ذلك الريم العنوى الذى اكتسبه أحدنا 
عمرفته الاخر. 


2 03 


وختاما أقول لك ان احوالى التى تريد ارنف 
تصنى الى انبائها سوف احدثك عنها فا بعد . وأما 
روايتى التى كتبت منها قليلا فقد اهملت انما منذ 
شهور . وقد اتهى رأنى الى استحالة للضى فها وأنا 
فى هذه البيئة الأأروبية العاصفة . هذه البيئة الحديثة 
وما سود ف ها من جو « الودرثزم » يفسد حسن 
فهمى للأشياء ويحول دون تعر حقيقة شخصيى 
فى الفن والأأدب . أنا أحب « الودرتزم » وأخشى 
ان اقول لك الى اقلد اساليبه على الرغم منى . وهذا 
إلقات ما يخيفنى ويدموتى الى التريث حتى مهدا 
عأميفة هذا الفن الحديث ونعرف الى أىحديستطيع 
اث يثيت الى جانى الاساليب الى اعترف بها 
التاريخ . لقد شاهدت فى السارح أختيزا قصصا 
تمثيلية على طراز التزعة الحدشة مثل قصة 
عنها فدوبع ننه . كم] شاهدت قصص ماقيل المرب 


#بليا لمم 


مثل «الماضى» لبورتوريش و «الدول » ليييرفولف 
واطلعت على رأى النقاد فى ذلك. أتدرى ماذا فضل 
النقادة امهم فضلوا قصص ( ماقبل موجة المودرتزم) 
ورأوها هى الخليقة بالبقاء ... ؟ 


بأرمين ‏ شارع بلبور فى . . . 


عزيرى اندريه 

لست أدرى أمن سوء حظى م وا يبه 
انى أعيش الا ن فى اوروبا وسط هذا الاضطراب 
الفكرى الذى لم يسبق له مثيل . فبذه الحمرب 
الكبرى قد جاءت ف الفنون والآ داب بهذه الثورة 
الى يسمونها « الودرتزم » فكان نزاما على أن 
أتأئر بها . ولكنى فى الوقت ذاته شرق جاء ليرى 
ثقافة الغرب من أصولها . فأناموزع الآن , م 
نرى ء بين « الكلاسيك » و« الودرن »> . لا 
استطيم ان أقول مع الثاثرين فليسقط « القديم » 


لأن هنا القديم أيضا جديد علي 155 فأنامم 
أولئك وهؤلاء . . . إنى أخرج مشلا من متحف 
اللوفر متحسا لأعمال « تسيان » و « داثنثى » 
و« فلاسكز » و« جويا » وه تملنج » ودفازديك » 
لأدخل بمد ذلك توأمعرض اللريف أشاهد أحدث 
لوحات الفن الحديث بألوانها الصارخة « الفاقية »> 
وخطوطها البسيطة العارية . إن الفكرة السيطرة 
على الفن الحديث ى : الفطرة والبساطة . لطلبون 
فى الفطرة النضارة . ويذهيون فى البساطة إلى حد 
التركيز . لفد غالوا فى التركيز لدرجة الناداة بفصل 
عناصر كل فن عن الآ خر.فصلا ناما '. فالتصوير 
وهو فن الألوان يحب أن يستغنى عن الوضوع : 
لأن اللوسوع من عناصر القصة . والشعر وهو من 
الشعور يحب أن يستختى عن العقل الواعى ( مذهب 
الدادايزم ) : وللوسيقى وهى فن الأأصوات يجب أن 


لسن الهج عد 


تستغى عن الشعور. والنحت وهوفن الأحجام يب 
أن يستقى عن الأفكار .. . الخ . . . وهذا قليل 
جدا مما امت به نظريات « المودرنزم . ولا أحب 
الاسهاب فها لأنى أ كره النظريات فى الفن . فالقن 
مندى خلق انساق جيل لا كثر ولا أقل . وقد 
بكون ف المودرنزم نفسه على الرغم من نظرياته ؛ 
بعض جمال . ولكن ذلك ان يدعو مطلقا إلى 
اللنداء سقوط « رفاييل » و « لافونتين » 
و« بسّهوفن > من أجل ثورة تنادى بها طائفة تحاول 
بأى تمن الانيان يحديد . لقد قرت أخيراً لكانبة 
فرنسية < مودرن > تقول عن حر لله «المودرتزم » 
مأممأه : ان بعد عشرين قرنا مر حصارة مفعمة 
ألوان البرامة النهنية والحذلقة الفكرية وحياة 
الصالونات وال كاديميات » نغدت الدنيا مثل غانية 
مجوز مفرطة فى الزينة والهرجج وال صباغ يمقدار 


د اح 


بعث فى الناس عطشا إلى عصور الفطرة الاولى 
بناسها العراة وإحسامها المجرد . وات قيمة الفن 
الحديث فى فى أنه حاول أن بعيدنا إلى النضارة 
الفطرية البدائية وإلى مصادرالانهام الاولى . . . » 
قول هذه الكانبة صمبتح . فان مصادرالفن الحديث . 
سواء فى الروح أو فى الاساوب : مستمدة حقا من 
الفنون الاولى مباشرة . إن أرمصر القديمة ظاهر فى 
العمارات الحديثة والنحت الحديث . بل ان الامعان 
فى طلب الفن الفطرى وصل إلى حد استلهام فن 
الزنوج . إن أثر الفن الزيجى واضم فى التصوير 
الحديث والموسيقىالحديثة والرقص الحديث . 
سأحدثك فى رسالة أخرى جما سمعت أخيراً 
من :موستتى: + إن لا اترك الا ن انسيوها واهدا 
دون أن أذهب إلىفاعة حكوسير «بلييل» أو إلى 
كونسير « كولون » أو « بادلو» . بل إنى أحضر 


حفلتين أحيانا فى دوم واحد . ولقدحضرت الاسبوع 
المامى ثلاث حفلات موسيقية فى وى السبت 
والأأحد . فقد أدوا فى الأولى : « ذهب الرن > 
افاجتر . وفى الثانية « السانفونى فانتاستيك > 
لبرليوز . وفى الثالثة «السانفونى» السابعة لبتهوفن. 
سوف أحدثك أيِضًا عن الموسيقى الاسبانية وقد 
حضرتفيهاحفاتين إحداها للموسيقى «هافتار» .ما 
إنى محدثك من الموسيقى الروسية بعد أن سممت 
لامرة الثانيِة « سادكو » ارمسى كرسا كوف ... 
على ذكر « فاجئر » وصداقته المعروفة للفيلسوف 
«نيتشه» كد تامس بنفسىأثر تلك الصلة الفكرية 
يسهماواًنا أصنى إلى نثمة «سيجفريد» التكررة ... 
تلك التى يسمونبا !| #نامسالا ... أن استخدام 
فاجئر » لنغمة واحدة بالذات يطلقها رمز لكل 


بطل من أبطال « أوبراته » وصحملبا تعود كلاماد 
البطل إلى الظبور » لنذ كرنى م 
اانا كد العود من ان إلى ل فى 
حياة كل انسان » . 


طريس - شارع بلبور فق ٠...‏ 


عزيزى أندريه 

أرسل اليك ما كتبته من الرواية منذ شهور 
وهو ترى فصل وشىء من فصل . اق رأهمأواخبدنى 
رأيك . وثق كا أخبرتك انه ليس فى عزى مطاقا 
أن أتم هذا الممل رواية حكاملة للاسباب التى 
ذ كرنها لك . وأزيد علها سيب آخر : انى لا أدرى 
بأى أساوب بدئت وبأى أساون عم 5 فأسلوبى 
الان .خاضم لتطورات سرلعة مستمرة ..ولقد سبق 


لك ان أطلمت على قطعة « الم » للتى أرسلها 


مه 8ه 


أ هذه 

ليك وههى ختلف فى أساو 

ش 3 ىّ . ا إل 
ا ا نك هو أن لعيد 
: لس ب 9 
- بعمهد قراءمبا لانى لسنةه 
أ ٠‏ 
اشر ديه 


0غ ب 


بأريس ‏ شارع لبور ل ٠.‏ . 


عزيرى أخدريه 

نفذت طلباتك بالهام » وعامت ان جرمين م 
تبطىء عليك فى رسائلها عن قصد مسىء . لا عل 
الميال يِضلك أنت أيضا ألما التشدق بكلمة 
د الواقم » ١‏ أهالآارت ههمت أنك كنت ظالمى 
بسخريتك من حى النحوس وعواطف وخيالى #.. 
نقد انتقم لى القدر ١‏ 

والك عات .من اسيل اطلاء النافينة. .. 
حدثئى بخطرات بعيدة عن, التفاصيل . غطرات 
منمعها تفاصيل وليس فها تفاصيل . ماقيمةالتفاصيل 


شد يا 8 اد 


فى هذه آلمياة إن لم تكن لاستخراجج قوانين عامة 
أو أفكارا جيلة ؛ سرنى كثيرا أن أراك قد هدأت 
لنسكرجم فيك « اندريه » الواقعى الرزين الازح : 
أما نواحى صعى التى أشرت الها فالى أحب أن 
أعرفها واضحة جلية وإلا فلست لى بصديق . وأما 
الوسيقى فقد ممت فى السبت الماضى « السانفوق 
دومسشلك» اريتشاردستراوسءوه أغاقالا ناضول « 
لوسيقى ترق هوه جال راشد» وقد سررت 
كثيراً مهذه الأغانى لأنى استطمت أن أتنباً حالة 
ردقا ١‏ اقرعية فى نض والغررق لو وطيفك اخل 
هذا الاطار الفنى دهناهههدءما ويظبرلى أنجال 
راشد قصد إلى ذلك : غبر أنه فها يخيل إلى قد 
أسرف فى تقليد الوسيقى الروسية فلم أمكن من 
تعرف ملامسم الموسيقى التركية فى صميمبا إلا 1, 
قطعة واحدة . 


الج عمسم 


ولفد ذهبت أمس « الأحد »> إلى اللوفر 
كمادتى . وإنك تمل لماذا أواظب على الذهاب إلى 
اللوفر كل أحد . فبذا هو اليوم المخصص للدخول 
الهان . وإنى لأنفق طول وى هناك دون أن 
اجون عير ارقت : بل إنى أدركت منذ أساييع 
خطأ التوزع بين قاعات التحف فى يوم واحد . 
ذلك شان المشاهد السريم . |تدرى ماذا اصنع الا نَ 
باأندر نه : إنى أخصص وما كاملا للقاعة الواحدة . 
فأنا لست سانا متعجلا . انى أبحث أمام كل لوحة 
غن يسو ضار هتنت الا لواق»دون: تلك دوعن 
مواطن برودتها وحرارتها . وعن رسم أشخاصها 
وروز أخلاقهم وانساق جموعبم وحر كم 
وسكونهم . كل لوحة فى المقيقة ليست إلا قصة 
عثيليةداخل إطارءلاداخل مسمر حقو مفيباالا لو ان 
مقامالحوار . إنى لا كادأصفى إلى أحاديث الا يطال 


وم على الوائد فى أفراح « قانا» لوحة « فيرونيز » 
وأكاد أسعم صجبالماضرين وصياح الشاربينورنين 
الكؤوس وخرير النبيذ يفرغونه من دن إلى دن . 
إن طريقة إبراز كل هذه الهياة بالريشة لقريب من 
طريقة ابرازها بالقلم . ان أساس العمل واحد فيهما : 
اللاحظة والاحساس ثم التعبيربالرسم والتلوين . بل ان 
الروح أحيانا ليتشابه . لطالما وقفت عيناى طويلا على 
صفحات نائراً وشاعر : وانا كالأأخوذ » أفح صالسطور 
يبدىلا نبين ا نكانتمن مداد أو م نأثير . ان روح 
الكاتب أو الشاعر لتشف أحيانا وتخف وتتحرك فى 
الأجو اعلطف انا نسيم راقص ... هذا الشعور 
ملا نفسى وبصرى امام لوحة مثل أوحة « الربيع » 
لبوتيتشيالى التى ,يصور فيها رقص « الحسان 
الثلاث » فى غابة البرتقال و « فينوس » قربهن تنبم 
بيدها وقم المطى . و ه النسيم » من حولمن يعانق 


زهرة العمر- ( م 4 ) 


سدم وم س- 


الأرهاني. أوشفاء لاحة عووناالى هن ليود 
العنراء » وهى فى جنال ها الطاهر مخترق السماء وق 
ذيلها القمرومن حوهااللائكة ... ان الشعرواارقص 
والموسيق ليتنائر أريحبا مجتمعة فى جو مثل هذا 
الفن العظم ... ؟ 


سد آنه 


بأريس عم شارع بلبور فى ..- 


عزيزى اندريه 

مَعَووت خطابكالضم الذنىامهات عل فيه طعا 
وتقطيعا وجريحا . ولا أستطيع كيف أشكر لك 
عنايتك بتحليل شخصيى المنكودة . ومعانك ترم 
ان قسو تك كان الدافم إلبها الانتقام 0 عندى لا يغير 
شيئا من جوهرالوضوع مادامت النتاتم الى وصلت 
إليها صحيحة . نم ان خيالاتى الكثيرة الى أحيا 
ينبا تسبب لى ثارة الآ لام »كا تقول ء وتارة 
الأحلام الى لن تتحقق يوما. هذا صحي. 
وا كار منه يا اندريه ان خيالى مم الأسف ليس 


9590 عب 


من نوع الميال الثمر الذى خدم الشعراء والكتاب 
بل هو من نوع الميال المبلك الذى أضاع فى وديانه 
السحيقة كثيرا من عاثرىالحظ الذبن حسبوا|| نفسهم 
شعراء زمنا طويلاوتٌ لبسوا بشعراء . م هنالك 
ثىء آأخر اخالك لم تلتفت إليه هو طبيعى الى عيل 
إلى عدم الأخذ بما يأخذ به الناس ججيعا من أوضاع » 
هربا من الوقوع ف الابتذال وشغفا جنونيا بالقيز 
والأغراب . فق لسى لا أرتدى ما يرتدىالا خرون 
ولا ادخن لآأن التدخين عادة عامة . ورعما دخنت 
لو انقطم الناس عن التدخين . لا أهدى إلى حبيبق 
اللأزهار الجيلة ولا العطور اللطيفة بل أهدى إليبا 
يبغاء فى قفص . ولا كتب إليها مباشرة عن المي 
بل اتبع طرقا لرن يتبعبا عقلاء الناس . وتسألنى 
بعد ذلك لاذا أخين «الودرترم» : أليس لأ نهأقرب 
الفنتون إلى المروج على المتبع المألوف : لقد تالا أحد 


سس قم انب 


التقاد الحاقدين على هذا الفن الحديث : « ان أهل 
هذا الفن يأتون كل سخيف مهجور بحجة حرية 
الابتداع والنفا فى الابتكار » . الواقع انى وجدت 
فى هؤلاء » لا فقط ماواى ومعقلى : بل وجدت كل 
طبيعتى وما تنطوى عليه من حمق وجتون . لقد 
وجدتعل الأمل تدا وأساسا رنب الممرقة فى 


المروج على ما أسميه « النطق المام > 
النطق البنى على فروض عامة مصطلح عليها غير 


متنازيع فى صوابها . كالفرض بأ الغيرة مثلا دليل 
المي أو أن الليانة رذيلة . قالنناء ح المترتبة على هذه 
الفزوض المامة ا 
عامة . ويصعح عندئذ نسمية كل ذلك بالمنطق العام . 

أريد أن يكون هنالك منعلق خاص » يحوى فروضا 
خاصة لاتمخضم للمألوفمن الآ راء والمشاعر »كالفرض 
يأن الى لا يحوى غيرة مطلتقا ولا يفضا مطلقا . 


© لس 


ومن مثل هذه الفروض تتولد تتائح خاصية ٠‏ ومن 
خلاصة كل ذلك يقوم ذلك الذى أسميه ( المنطق 
الخاص ) ... لذلك تحدىأفهم حركة المودرتزم > على 
الوجه الآ تى : هى احاه إلى عدم التقيد بالمنطق العام 
والتزوع إلى المنطق الخاص .كم كان « الرومانزم > 
بالنسبة إلى ( الكلاسيسيزم ) فى بعض مظاهره 
تزوعا فى التفكير والمواطف من العام إلى الخاص . 

مم هذا الفارق فى نظرى بين الر ومانتزم وا مود ريرم : 

ان الأول ل يحاول هدم الفروض الأساسية الألوفة 
أى النطق العام ؛ق حين أن الشانى ينعو إلى هدم 
هذه الفروض العامة واحلال فروض خاصة فى مكاما 
اى إنشاء منطق خاص . سواء كان هذا التفسير 
وعم أوغير صحيسفهو كلاىالذى يمكس طبيمى 
الآنْ ورغيانى الحاشرة . انه عقيدتى الخاصة فى هذه 
الأيام لا بالنسبة إلى المودرتزم بل بالنسبة الى نفسى 


صدقت يا اندريه فى قولك الى أصلم أن| كون 
رياضيا وا نأفكارى وتصرفاق نكاد نسير على طريقة 
هندسية أو حسابية أو جبرية . هذا صحيعم. 
ولا أدر ىكيف اهتديت إلى ذلك . انا مع الااسف 
كذاك . وهذا ماسوف يهدم كل مال مسرحى 
أو فنى أحاول انشاءه . ان اسقاطىالحياة والعواطف 
كا هى وما براها وحسها دهماء الناس » وركون إلى 
الطريقة الرياضية فى تصريف أفكارى وتأملاق 
لمصيبة كبرى . وإليك دليل آخر فى قطعة ( الحلم) 
التى أرسلها إليك . انك ولاشك لم يحد فيها أى 
صورة تنطيق على الحيأةوعواطف الحيأة ؛ ولكنك 
قد وجدتها متمشية مع العقل والمنطق الذى تقتضيه 
فروض خاصة انشأتها انا فى البداية . تلك هى 
الرياضة : فرض وعقل ومنطق . التصويرالحديث 
أخرج مرن حسابه العواطف البشرية وجمل 


نم لب 


أساسه الحندسة والمنطق المقلى الواعى وغير الوامى 
والموسيق الحديثة أيضا ... ب للبلاء ! الى أحب الفن 
الحديث وأقلده أحيانا وأخشاه و أخثى منه على 
0000 


ساعية ‏ 3 كر من رسائلك يا اندريه فهى متعتى 
الوحيدة الات . فنا نوين فى فرق اسكمد 
لامتحان الدكتوراه فى أول مارس القادم ... .> 


سن ا اسم 


ياريس ‏ شارع لبور فى ... 


عزيزى اندريه 

يحب أن تعلرانى لم أ كن حرا طليقا فى اختيار 
الموقف الذى وقفته منك الثهر الاضى - فبنالك 
موامل جماتنى أتلق كلامك بكل محفظ وأضع 
نصحى على أساس العقل وا مزم لاعلى أساساتليال. 
وماهو العقل والحزم عندى فى ذلك الوقت 7 تلك 
تقطة الحلاف يبنا . وربما كان سبس الخطاً امتقادى 
أن كل ما بك لا يزيد عن جرد « ممرض الغربة » 
دهمك على أثر وحدتك الفجائية ؛ نفيل إلى أن الدواء 
هو فى تشجيعك على الاستمرار فى تحمل هذه 


الوحدة . وكان ارت ذكرت لك كلة « ابسن >. 
« الرجل القوى هو الرجل الوحيد » ؛ ومحاشدت 
أن أثير فيك الذكريات الجيلة والتحرق على السمادة 
التى خلفتها فى باريس . أجل يا اندريه ؛ لقد كنت 
فأسيأ عليك فسوة الطبنب الذى عنم المأء عن مريضه 
الظمان بحجة الطى والتطبيب . مهما يكن المنطق 
يبرر هذا المرم فان صُميرى غير مقتنم . وقد لمنت 
نفسى لا سببته لك من ألم . انك تعرق ألى بطبعى 
لعث تمن يقفون طادة مثل هذه الواقق نحو 
المواطف . اتى أحب الحب . وانك لتعرف أن 
للحب مقاما كبيرا عندى فى الهياة . فى كل حياة . 
وربما كان المس هو الثىء الوحيد اخيل الذى نيش 
به ومن أجاله نحن البشر . آه لوكان القدر اعطاق 
هذه الئحة لحظة واحدة ! وجعلنى أجد أحدا يحبنى 


حقيقة مرة واحدة ! أنا الذى اعتقد طويلا أن 


اهةى لس 


عظباء الرجال ثم عظاء المواطف وأقوياء الرجال مم 
أقوباء العواطف ان النى لايعرف ولا يستطيع أن 
يحب السانا لن يعرف ولن يستطيع ارك #ن 
الانسأنية لكان المة التونان تيون ونا مون وغ 
المة.وم رمز القوة ةن الحب والقوة لايتعارضان . 
ولماذا لا نقول اهما فى عين الطريق يسيران : ليس 
عيثا أن تقوم السيحية على فكرة حب الله مريم 
وايحاد عيسى ثمرة لهذا الى . ان المعانى التى يمكن 
استخراجبا من هذا الرمز لا حد لها ... 

لست اناإذن يااندريه الذىيعيس علي كالاسراف 
فى حب زوجك وولدك | وبعد ... فقد مضت أيام لم 
أر 6 جرمين وحاو لأنى كا تعم سجون حجرق 
أطالم وادرس . ثم لسبب أشد وآمر : الافلاس . 
عم غطاتى برداثه الاسود فم ببق معى غير ثمن 
تمريحة اللحم . ( . ( عل حدقولك ) من أردإ نوع ... ,؟ 


سا8 لد 


ماية # بعد أن ختمت هذا اللخطاب وصلنى 
الا ديد قسربدوساتمن جما اوراز 
ماليتان عبلغ عشرين فر نكا ( على سببيل الاعانة ) كي 
تقول . وهو كل ما استطاعت أن تنقذفى به . واى 
أشكرها وأسأل الله أن لا بوقعبا فما أنا فيه ... .“ 


ا 


بارس ل شارع بلبور فى ... 


عزيزى اندريه 

وصلنى -خطابك ومعهميلغ الأأربماثة الفرئكات 
وانى أشكرك . الآن تستطيم أن تطمّن على 
هدوق مدة شهر : على شمرط أن لا تسمعنى أنت 
ذكر التقود . حبذا لو نسيت أستعمال هذهالكلمة 
الملعونة بمد الا ففرسائلك إلى ١‏ أملي كبير فى أن 
حقق رحاق ولا تطلب إلى بمد اليوم سنتها . تلك 
ي| اندريه هى الطريقه الوحيدة تتصحيح مركزك 
المالى ومركزى أنا أيضا . أنا كذلك لن أطلى - 
عندئذ سنتها من دائنى . سأعطيه ما أعطيتى اليوم 


تل ند 


وأقسط الباق ٠‏ كا نصنع معى . وبذلك أضمن لك 
وأْصّمن لنفسى تنصفية نهائية لهذه الكارثة . على أنك 
قد أدهشتى كل الدهش إذ لا تزال تذ كر علىسبيل 
المد تلك المكاية القدعة التي أخبرتك يها : رصيدى 
فى البنك انلك البلغ الصمخير الذى ريحته تنا لرواية 
مثل لى فى القاهرة . آلاأنى واضم ممى فى أجماق 
نفسى لا أجاهر بالشسكوى ولا أتفجم ولا أتوجع 
نظن أنى ناثم على رصيد فى بنك ١‏ أغاب عنك أيها 
امحترم الى أحبيت : وان ح ى كان مما يتغذى بالنقود 
كا تتفذى النار بالوقود ١‏ إنك تذّكر جيدا ارنف 
الرصيد قد ذهب فى هدايا النويل والطاعم الغالية 
من بوكاردى إلى حان الأ ب لويس . والملاهى الفاخرة 
والمسارح العامرة ١‏ أنا أيضا على ديون مثلك وما 
نسدده لى يدخل فى جيوب غيرى . حالى مثلحالك. 


0 كك 


على أنك أنت قد خربت وبق الحمب . أما أنا فقد 
خربت وضاع المي ! .. 

وبعد فاتى الآن حاد فى الاستعداد للامتحان 
فى أول مارس . وهى الخر فرصة لى . فاذا ضاعت 
ات أقطم الأأمل نبائيا فى نوال الدكتوراه . ذلك 
ان الرام بعد ذلك يتغير ومهذا يذهب هباء كل 
ماق رأت فهامضى م افىلن أستتطيم التقدممسرةأخرى 
إلابعدمرورمام على الا قل » بالبر نامج المديد يقاو 
مارس كمأ ترى هو التاريث الفاصل فى أ مستقيل 
الدراسى للقاون . وفشلى فيه سوف يكون صدمة 
كافية أن تقصبى الى الآ بد عن طريق الحقوق . 
فبذا الامتحان هو حدث هام فى حياق دولك ايك 
أن أنهاون فيه حتى لا تاتى التبعة على وعلى ارادتى . 
فأنا أجهد نفسى فوق الطاقة لضم التبعة على اسن 
القدر . فاذا أراد هو أن يصدمى ليخرجىمن سجن 


القانون إلى فضاء ... الىاىفضاء ... فتلكاذن ارادته 
هو لاارادلى . 

ارجو أن تعيد الى الرواية بالتالى . فأنا الس تادرى 
ماذا قام برأسى خمنى ارسل إليك شيئا مثل هذا 
نم . وحبذا لو اعدتها قبل ان تقوأها . امااذا 
كنت قد قرأتها وقمى الأمر ف كت إلى برأيك 
فها قرات ... ؟ 


عاشية ‏ فاتى أن اخبرك الى ذهبت منذ يومين 
أشاهدة«ا ندروماك»لراسينق الكوميدىفرانسيز. 
وقد خطر لى ان اصطحىس جرمين . ولكنى بحثت 
فى جيى فلى أجد معى غير كن مقعد بالسرح «فى 
على عليين » ... وحى لو كان معى اجر معد اخ 
يحانى الحجلت ان ادعو اليه جرمين ... ان الارتفاع 
والعلو موضع فخر هى كل ثىء الافى السارح ! : 


داهم د 


اه يا اندريه ... ان تمثيلالتراجيديا جمل ليس باللمين . 
ذلك ان الطاوب مرى المثلين ليس محرد تفسير 
النموص طيقا اح الي والاسطورية الى 
تنظوى عليبا هذه الآ ثار . .. ولسكن كلك طبقا 
لأوضاع النن « البلاستيك » كا عرفه الأأغريق . 
انكل وقفة فوق المسرح منوقفات ممثل التراجيديا 
يجى أن يكون لما جالها الثالى فى فن النحت . كل 
ممثل أو مثلة للتراجيديايجي أن ينتقى من بين أسماب 
الأجسام التى تصلح فى خانها ماذج فنية للمثألين . 
ان الصلة لوثيقة جدا بين فن التحت وفن عثيل 
التراجيديا ... 5 هى وثيقة ببنه وبين فن اللوسيقى 
ان أصوات ممثلى التراجيديا لا تنتقى عفوأ ولا تلقى 
عفواً . فليس الالقاء الطبيدى هو الطلوب فى 
التراجيديا » ما هو الال فى الدراما أو الكوميديا . 
وإنما يجي أن يكون المبوت والمركةالتراجيهميا - 


زهرة العمر- ( م © ) 


ا هو امال فى « الأوبرا  »‏ خاضعين قبل كل 
ثىء للأوضاع العروفة فى فنون النحت والوسيقى 
والمارة و بر . انلك كنت مخطفاً فى حكى بوم 
شاهدت لأأول مرة فى الكوميدى فرانسيز ممثلة 
التراجيديا « سيجون فيبير » والمشل التراجيدى 
د ألبير لامبير » يلقبان الشعر على تح اعتيرته أنا 
خارجا على الطبيعة . وهل الشعر بنظمه وقوافيه 
وأوزانه الوسيقية إلا من الفنوك الخارجة على 
الطبيعة . . ومادام هو كذلك فيجب أن يِؤّدى 
متسقا لامع الطبيعة » ولكن مع غيره من من الفنون 
الى تتصل بها التراجيديا . 


لك 


اريس شارع بلبور فى . . . 


عزيرى أندريه 

لاشك انى لس تكريم املق بالفطرة الباق : 
أمس هبط على الشاعر البارئابى فى حال يرث لهماء 
فل أمد له بد العونة ك] يزينى . يجب فصل لكي 
ان تعرف من هو هذ الرجل عندى ؟ انك لم ثره 
غير صسرة واحدة معى فى قبوة « الدوم » . وقدغانظك 
منا اشتغالنا عنك عناقشات فنية طويلة عن الفروق 
الدقيقة بين الدرسة الايطالية والدرسة الفلمنكية 
فى التصوير . فتركتنا ساخرا وأنت مبمس فى أذ : 
,2 أبن هذا الشيخ التهدم الذى جاوز المانين من”ثلك 


هر" لبسه 


السبية الحسناء التى تنتظرنى فى « الروتوند »7 ! 
ولكنك تذ كر أن اغراءك فى تلك المرة لم يصادف 
عندى نحاحا . ان الجلوس إلى ذلك الشبين المنهدم كان 
ينسينى مفاتن الدنيا . لآنه كان يرينى مفاتن الفن. 
هو الذى فتح بصرى على ججال الفن « البلاستيك » 
من نحت وسمارةوتصوير . مإ أزاءى مسيو«هاب» 
الستار قبل ذلك عن جمال الآ داب القديمة . فقراً 
مىى الالياذة وبعض مام سوفوكليس وأيروبيد 
وإشيل وكوميديات ارستوفان ... ثم ترك حبلى على 
غاربى : وقدتمكن منى داء العرفة . فنرحكته 
وانطلقت وحدى الهم كل شىء من قديم وحديث : 
وما حدث مم والدتك يوم كنت أقطن عندها فى 
« حكوربفوا » . وتذوقت لأول صرة غناءهأ 
للأوبرات . فنكنت أتتزعها من الطبخ انتزاعا 
لتذهي إلى البياو « بفوطها » تنى لى القطوعات 


الميلة فى « كارمن » و« فاوست © و«<اجراس 
كورنفيل » . إلى أن عرفت طريق دار الأوبرا 
والأأوبرا كوميك ثم قاءات الكوسير « كولون » 
و« افو » و« بأدلو » . فل أعد إليها بمد ذالشقط . 
على أن والدنك وكذلك مسيو « هاب » ليساى 
عاجة'إلى حسن .العاملة . أما ذلك الشاعر اللسكين 
فله شأن آخر . انه لا يكاد حد الآن ما يسد بدرمقه . 
انه كان شاعرا معروفا يوم أخرج جموعة شعره 
التكترى .+ ولقنف أراق تسلغة من الطب الأول 
صدرت منذ نصف قرن م وقصاصات من نقد ذلك 
المبد تنعته بان أركان مذعب « البارئاس » 
ولكن لشعر لايستطيع أنيقيم أود انأن إلى 
ما بعدالمانين . فهواليوم باس حقا . يميش فى حجرة 
فنرة « مانسارد » . 0 
| أصدتائه . ولمل أ كثرم قد مات الآن . وهو قد 


سد هيا مسد 


فرح فى يوم عرضت عليه أن يقودنى إلى التاحف 
وآثار الفن وأن يلازم أحدنا الآ لخر كلا استطعنا 
إلى ذلك سبيلا . على أن أتسكفل أثناء ذلك ينفقات 
فدائه وعشاله وتيئه وشرابه . وهو يستحق أ كار 
من هذا ولكن ماليق كا تمل محدودة . ومع ذلك 
فا كنت أتركه بعد كل لتاء دون أن أدس فى بده 
ورقة مالية صغيرة . وأنا أقول فى نفسى< اجمل ازنك 
اشتريت بهذا البلغ كتابا » وما أ كثر الكتب 
الت أبتاعها فى كل يومكما تعل بالمالالخميس لكسوة 
الشتاء . على أن هذا الرجل كان لى خيرا من ألف 
كتاب . انهكتاب حى متتنقل مالرك قاعةفىمتحف 
اللوفر » أو حديقة فها تمائيلء أ وكاندرائية أثربة 
دون أن يذهببى إليباويق فى عليها شارحامفسر). 
إفى لم أزل أذ كر لقاءنا الأول وقد أحضر ممه إلى 
القبوة «صرة» صغيرة . سألته عنها دهشا .. ففتسبا 


حرص واعستزاز دون أن ينبس ... فاذا هى جموعة 
الزية ميقيو : عن النسون اللهوية الا ول اونا 
يسمونه ١‏ الاليت » وأخفيوشم لى الظاهر الأو 
لفن العبارة فى « المهير » و « الدومن » ... ذلك انه 
أراد أن أبدأ فى معرفة الفن من البداية ... فأرانى 
تطور النزعة الفتية منذ الانسان الأول .. وقادنى إلى 
متحف التاريش الطبيعى . . ثم إلى دار الكتب ... ' 
وهناك رأيت لأول سرة تمثال « افروديت » بير 
رأس ولا ذراعين ولا ساقين . ولكن أى جال :7 

«لاشىءأجلمن جسد ام أة» تلك هى الصبيعة 
التى لمظناها أمام هذا القثال . لقد قلت لمباحى 
الشاعر يومئذ انى قد فهمت المنى المقيقى لكتاب 
« ييير لويس » عن افروديت . انه ولاشك قدراى 
من كمثالها هذا ما رأينا! .. كيف استطاع ذلك 
النحات الاغريقى أن يستشرج من ثديين وردفين 


سيم 0 مب 


(لأن القثال ليس أ كار من ذلك ) ججالا ارتفع 

القدسية :1 « سير لويس » أراد ذلك أيضا بلا 
جدال » فأشاد يحسد المرأة إشادة لم تفهم أحيانا علي 
الوجه الذى أراد ... وهكذا كنا تتحادث ونتناقش 
أمام كل تمثال أو صورةأو أثر فى ... ويجرناالحديث 
من قن إلى قن : ومن مقارئة إلى مقارئة . فالاداب 
والفنون والعلوم وكل مظاهر النشاط الذهنى متصل 
بعضها ببعض إلى حد قد لا يصدق لول وهلة. 
فالعرقة سائل فى إتاء عناصره كل هذه الا شياء ... 
وأخيرا ماءت الساعة الحتومة . لقد تفتحت عيناى 
وانتى الأعى . . وعرفت كيف أبصر دون حاجة 
إلى دليل . وعرفت كيف أقرا فى ذلك الياب . فبذا 
( هيبوليت نين ) و( حان مارىجويو ) و( جرانت. 
أن ) و( جون رسكن ) و (سالون ريناخ ) ال... 
وعششراتالكتب الفتية المصورة عن أجمال المصورين 


والنحاتين . وهذا هو ( اللوفر ) و (اللوكسمبورج) 
ومتحف « رودان » والممارض السنوية الدورية. 
ثم بعد ذلك كله وهو الأم ... هذا هو تفكيرى 
الشخصى قد تسكون بعض الشىء ونظرق اللماصة 
بدأت تطالببى بأن أستقل ف التأمل والتقدبر 
والاستنتاج . حاءت اللحظة التى شعرت فيهاروجؤوب 
السير جمفردى ... وكانت بوادرها ذلك لليوم الذى 
أدركت فيه ان محادئات ذلك الشاعر ل يعد فيها 
جديد يثير اهماى أو التفانى . ولقد شعر السكين 
بذلك فكف عن الحديثق الفن . وندرت مقايلاتنا 
واقتصر الكلام أثناءها على التافه من أمور الدنيا . 
إلى أنانقطعت . وانصرف كلإلى شأنه . فأصبحت 
لا أراه إلا إذا اشتدت بدضائقة ارنئمته على اقتراض 
بعض النقود منى . ولقد حاءنى أمس؟ قلت لك فى 


الصباح امبكر فاستيقظت ماعطا كبومافا رعيرية 
برتعد من البرد ويقول لى : « إذا لم أجد دثارا ثقيلا 
فى هذا الشتاء فانى لن أظل حيا حتى مطلع الربيع > 
فل أرد عليه بكلمة . ولكنى أخرجت له ورقة 
مالية صغيرة وضعّها فى كفه كأنه شحاذ . فرفم 
الشيخ قبعته شكرا وانصرف صامتا . وعدت إلى 
فراثى لاستانف رقادى . فقد سهرت ليلتى اطالع 
كالعتاد . ولكن النوم هرب منى . لقد تنبيبت 
لاحدث . وعثل لى سوء فملى :. حكيف أصنع معه 
ذلك 7 وكيف اتركه يذهب هكذا بقليل من تقود 
لن تغتيه شيا . وتذ كرت هيئته الذليلة ساعة 
انصرافه صاغرا مذعنا لحك القدر او حكى انا 
عل الأأصم . وكانت آخر لفظة قالها برئم ذلك هى 


ونام تتهعط أعرع در خرجت مر ٠‏ شه خافتة مخلصة 


سس لع/ة ممم 


ار صحت 
شأببه .. هنأ ادر 
لا ١‏ 0 7" 
١ 1‏ كت م ١‏ كريم تفحكير ولا ندير 
م 
ولا تردد... ؟ 


اريس - ثشارع بلبور لى ٠‏ .. 


عزيزى اندريه 

لقد لفخا القدر كلته . انه لا بريد لى طريق 
القااون . لقد رسبث فى ثلا ثدرجات . ولم “رد لجنة 
الحلفين جبر النقص يدها وافقت لحنة اخرى على جبر 
اربع دريات لأحد اعضاء البمثة . من هذا:ترى ان 
القدر لم يردان بمد إلى يده م مدها إلى غيرى . 
لماذا + اياك ان تغهم انى هاونت فى الدرس لقل 
كانت احابتى مرضّية 9 فى علم ا الجادى 
والمذاهس الاقتصادية ( آراء ارسطو حتى اراءكارل 
مأركس ) وكذلك فى عل الاقتصاد السيابى وكذلك 


مس #يا/ية مسسم 


فى عل التشريعالصناعى . وم اهبط إلى حدارسوب 
إلا فى على واحد هو عل « الالية » ( ولعل هذايفسر 
لك ارتباكماليتى ) ٠‏ انهعلم اجراءاتوارقام لانستقر 
فى ذا كرتى . آء للذاكرة يا اندريه . ما دامت 
الذا كرة هى الممول عليها إلى حد كبير فى الامتحان 
فلا امل لى . اما المطالعة فى ذاتها فا ايسرها وماالذها 
عندى . انى اطالع فى اليوم مالا يقل عادة عن مائة 
صفحة فى مختلف الوان المعرفة ( من ادب وفنون 
وفلسفة وتاريحم إلى علوم رياضية وروحانية ) مائة 
صفحة فى اليوم اى ثلائة آلاف صفحة فى الشهر . 
بدا المقرركله لامتحان الدكتوراه لا يتجاوز ثلائة 
آلاف صفحة فى المامكله . لو تعلم انى قرأت مقرر 
الدكتوراه للقانونالماموهو عن : «سلطة الكنيسة 
والدولة » و « نظام العبادات منذ القرن الرابم عشر» 


وم عصبة العم 4 م المبادىء البارزة للقااورتف 


الدولى » و امم اماهات قضاء مجلس الدولة » و 
« اليساتير المكتوبة ». قرات ذلك كله دون ان 
انقدم فيه الى اى امتحأن . قرأته جرد القراءة . 
ونه اللافقرو علي إل حاتت قرا ال الاحرى! 
1 امرك أنى بعك قنزا من دروس السوربون 
لغير غايقالا تنب آثارالثقافة التىتعنينى . لقدحضرت 
كثيرا من محاضرات الا ستاذ برنشفيح عن «صلات 
بالدين فى القرن السابم » ومحاضرات دلا كروا 
عن د الأحوال النفسية للفن » . ودروس روبين عن 
د الذاهي الأخلاقية والسياسية لأفلاطون 
وارسطو » . ودروس فوجير عن « مصادر فون 
المارة الاغريقية » و« اثارا كربول اثينا» . 
ومحاضرات شنيدر عن د ميكل الحيلو وعصره » 
وتحاضرات برونو عن « الثورة واللغة » . ومحاضرات 
لجويس عن « تاريث الشمر الاتجليزى » ال . لمعنعنى 


الاتقطاع عن الى اللاتيبى من متابعة هذه الدراسات 
فقد استحضرت كتيها واننست فى مطالمها 
لنفمى » وسرت على دريها وأنافى حجرت . ازنف 
التحصيل فى ذاته الثقافة والنكوين هولذق الكبرى 
الآن . انما الذى يخيفنى هو الامتحان . لقد تحقق 
لدى البو مافى لا أصلعم بطيعى للتقدم إلى أىامتتحان. 
ذلك ان الامتحان بريد منى عكس ما اود اناف 
القراءة . انى أقرأ لا نسى . والامتحان بريد منى أن 
افرأ لأنذكر . انى اقرأ لأعضم ما قرأ تأى أحلل 
مواد قراءاتى إلى عناصر تنساب فى كيانى الواعى 
وغير الواعى . أما الامتحان فيريد منى ان احتفظ 
له بهذه اللواد صلية مفروزة . انى اشعر وانا اقرأحتى 
مفرر الدكتوراه فى القوانين ان مواده قد تفككت 
واختلطت بمواد آخرى لقراءات اخرى لا علاقة لما 
بالقانونء ما ختلط فى المدة المواد الغذائية بمضها . 


اع 6 


عدن . وإذا نانج من هذه ا مواد المختلطة هوعصير 
تماق سرى فى دى الممنوى فأجنس كان وزق 
النكرى قد ازدادء وكأن قدرتى على احمال التأمل 
المتمن قد تحت . أماالمواد الغذائية فى ذامها فد 
هضمت أى نسيث . الامتحان يريد منى ان أوقف 
مملية لمهم حتى يتحقق الممتحن من وجود المواد 
صلبة مفروزة داخل المعدة الذهنية . 

لاأريد بذلك أن أعيب نظام الامتحان فى 
ذاته . إنما انا اعيب نظام بنيتى الفكرية . ا سريع 
المضم إلى حد قد يعد رص فى نظر الممتحن ٠‏ ومع 
ذلك لماذا أتقدم لممتحن . مادمت قد تتاولت الغذاء 
واحس حرارة الدم القوى تفور فى رأسى فاماذا 
ادع الناس يفحصون مأفى معدتى ؟! . 

الرانى ادافم عرت. نفسى والقس الاعذار 
يا اندريه ! لست ادرى . ها انث ذا ترانى غير ياس 


ولاساخط . وإ أتقيل الصدمة باسما لأأنها لا تدل 
على ثىء » إلا على قرب وقوع الكارثة المظمى : 
ترى أوروبا والعودة إلى بلادى ... 

لقد نفظ القدر كلته . ولا جدوى من الاصرار على 
معارضةالقدر . لكن...أتراهايااندريهارادةالقدرحما 
أم آر ادق أنا؟ من الانصا ف أن أخبركنشى جيب : 
59-00 منذ أسبوعين كتايا جديدا لاحد ادن 
فرويد عن < القدر » . ذكر فيه اننا حن الذين نصنع 
أقدارنا بأنفسنا . وان ما نسميه القدر ليس إلاارادتنا 
غير الواعية /! ورب حادث صغير أو حلم من الاحلام 
او نبوءة من النبوءات نصدقها فتستقر فى احماقنا 
وتعمل مسرا على دفعنا فى سبيل تحقيقها . فلقد حدث 
لى مثل هذا الحادث . كان ذلك آآخر ليلة استمد 
فيبا للامتحان . لقد سهرت إلى الرابعة صباعا نحت 
مصباحالمكت ب الصغير .حتىأتممت صر اجعتى الا خيرة 


زشرة العم( 8 05 


فطوي تالا وراقوالكتب ونبضت نومك أستيقظط 
نشيطا للامتحان . وكنت منشرحا متفائلا مفعيا 
بالأمل لامتلاكى ناصية القرر . وإذا فجأةتصطدم 
يبدى بالصباح فيقع مكسورا على أرض الحجرة ناركا . 
كل شىء فى الظلام . عد ذاك دب التشاؤم فنفسى. 
وحدثتى نفسى بسوء اللتام . فى هذه اللحسظة فقط 
كان فشلى قد تقرر . م تقرر مصير « مكبث » 
ملكا مح رماف اللحظة التى امن فيها بنيوءةالساحرات. 

سواء كانت تلك إرادة القدر أو ارادق فقد 
فشلت يا اندريه . فارث لى . . . يي 


عاشية ‏ لماذا : تعد إلى الرو ايةبالتالى . الىشدهش 
لاغفااك خبرها ! . . أتراهالم تصل إليك ؟ . . . 


ا ع 


بأريس ف 4 مايو . . . 


ال 

بمد بضع سامات] كون قد فارقت بأردس 
المحبوية .. 

أسافر هذا الساء بقطار الساعة التاسعة . وغدا 
هماو تكون الباخرة « راولبندى » قد اقلعت 
حاملة جمانى » وان يسألونك عن الروح قل روحه 
فى قامة كونسير « يلييل ١»‏ . 

اندريه » لست أملك الان مى أمرى شيثاء 
الا الابتسام فى وجه القدر الظافر . ولمل هدوى 
راجم إلى توقعى هذه الكارثة ؛ الى تعرف إقى طالا 


ترقبت ساعتها بذعر وقزع . لقد وقع الا مم الحتوم. 
فا نريد أو أريد : أملل الباق معلق عليك . رسائلك 
يا انشريه على الأأقل ! رسائلك تحمل إلى فى سراق 
نسيم أوروبا العظيمة ! 

أودعك يا اندريه وداعا حارا . وأودع جرمين 
وحاتو.وققارا ديما امسن للمرة الأخيرة أود 


وأودع 3 باريس الفن والفكر ...؟ 


عائية # كنت أريد أن أحدثك عن موسيق 
اليوم (ميلبو - روسل - هويجر - سترافتسكى) 
عناسبة حفلات هامة قامتبها فرق أجنبية فى بارس 
فى الشبرين الأخيرين: فرقةأمانية بقيادة «ماتجلير > 
وأخرى ساوية بقيادة «برونو فالتر» . ان طرق هذه 
الوضوعات الان لما يزيدتى الما . على أنى أحسأن 


لدوم مس 


أقول لك ان سخطى على سترافنسكى يوم نشر نقده 
القذع لفاجير ويدهوفن قد زال بعضه عند جماعى 
قطعته « تقديس الربيع » مرة أخرى . إنه على كل 
حال تعبير قوى لايحاه جديد فى الموسيقى وأغراضبا 
كا يفبمباهذا الروسى الثائر . 

نيت أرت أخبرك فى رسال السايقة اتى 
شاهدت رواية « هاملت » فى الشهر الامى عثلها 
خير ممثل فى ايطاليا حذق هذا الدور وهو ( روجيرو 
روجيرى ) وكنت قد شاهدها قبل ذلك من عثيل 
( مويسى ) وهو خير من قام بهذا الدور عينه ى 
ألانيا ... إن مال القارئة بين القنين لما يحتساج إلى 
رسالة طويلة . ويكفينى أن أقول لك انه لا بوجد 
مكارت ف المالم ترى فيه الفنون كلها جتمعة سوى 
بارس . بارس هى ( قترينة ) العالم . ني ...مي 


الواجبة البلورية الى تعرض .خلفها عيقربة الدنيا . . . 
أ كرر وذاعى لك ولباريس وأحذرك يا اندريه من 
أن تحرمنى وأنا بمصر هذا الاتصال بألواتف 
الفن ...؟ 


الاسكدرية فق ١18‏ يوتيو. .. 


عزيزى أندريه 

أحفظ لك فى نفسى ججيلا يضاف إلىسوابقه : 
رسالتك الطويلة الى بادرت باطلاقها فى أثرى» 
فأدركتنى وما أتم الأسبوع فى بلادى . إذا أردت 
أن تعرف مقدار اغتباطى بهذه الرسالة فاذ كر أنك 
صمختها بمطر فرنسا الأسوف عليها . 

أود لو [ “كت إليك بأخبارى ومشاعرى : 
ولكتى أراها لا تساوى شيئًا كلها . أعى ثىء غير 
اطراق طويل وابتسامة حزينة » كلبا رافة ورثاء 
لكل ما يقم أماى ها هنا ؛ ويأس قاتل وتحرق دائم؛ 


- اطريم سب 


وأيام يحرى كلدموع الباردة » وحياة أتمنى ردها 
لمالقها ان ل يمطنى حق استمالها ما أريد ! هلتراتى 
مستطيعا أن أ كون شيئا غير ذلك الا ن : ! 

أختم خطانى سريما خشية أن يفوت موعد 
البريد السافر إلى أوروباهذا الا سيوع وإىا رقب 
رسالة منك : فأنت الذى يقدر على إمتاعى بالطريف 
اليم : أما أنا فا عندى ثىء مفيد أقوله لك ... .> 


الاسكتدرية فى . ٠.‏ . 


عزيزى أندريه 

ها انذا أسرع ف الرد على رسالتك راجيا أن 
تصلك خلال شهر الراحة 5 تقول . وكل أملى أن 
يحيئنى متك رسالة عاجلة شافية تربو صفحاتها علي 
العشر . قاف اول ما يمنينى معرفته حين استلام 
رسائلك هو وزنها وحجمبها غير حافل با نحويه من 
كلام . فأنا فى حاجة ما ترى إلى جرد ثرثرتك . أما 
أنت فا أظن بك حاجة إلى أخبارى . لأنها را كدة 
كاناء الرا كد . ولو بدا تغير قليلق ممراهاليادرت 
باخطارك . كل ماعندىهو أنى أعيشق جوفكرى 


حت مه ب 


انكان فى مصصر ما يجوزآن يسمى بالجوالفكرى - 
لا يستطيم أن يعيش فيه مثلي . وأصدقاء اللامنى 
اضيدوا لا يصلعرت اليوم لى » فصديهم 
ونكانهم وطريقة قتليم للوقت لما يزهدنى فى الماوس 
إلبهم . وان شت وصفا دقيقا لحالى فبو يتخلص فى 
كلة واحدة : الوحدة . الوحدة فى أ كل وأقسى 
معانيها. امقى اليوم فى القراءة فاذا جاء الغروب 
خرجت الى ( كازينو سان استفانو ) لأسمم القليل 
من اللوسيقى الى يعزفونها هناك . وحى فى هذا 
الكان الماخب بأ للامين )حرص على وحدىفائزوى 
خلف عامود قرب ( الأ وركسر ) متحاشيا نظرات 
من أعرف حى لا أ كلف نفسى عبء التحية . 
وهل تتصور أن يكون حالى غير ذلك ” 

لاأ كتمك با اندريه ان صرخة خرجت من 
أعماق قلى عندما قرأت فى رسالتك خبر حريق 


قاعة كو نسير (بلييل) ! ان الىلمذا المير سييتضاعف 
كلاذ كرت ان هذا الهيكل المظيم هو عندى رمن 
من رموز الفن فوباريس . ! 52-8 الى كتابامطولا 
اذا كنت تمتقدان اسمى واجباتك تحوى هوالنفضل 
علس كن الصحراء يبعض نفحات أوروبالماطرة ...> 


الاسكندرية فى. . . 


عزيزى اندريه 

تعبت من كل شىء ؛ ومن كل انسان ؛ وينست 
من ارك آنا تسر يصبح فى يوم قريب ذا حياة 
فكرية . لاحيأة فى مصر من يعيش الفكر... 
لانشغلعةل الساعةغير ثى»واحد» ولايلذ ىالا أ 
واحد : تحطيم كل شىء . تحطيم كلتىء هام . وابداً 
مستقبلى؛ النى ياوح لى انه بدأ يتفتتح عن وظيفة فى 
الفضاء: . . حب ذا لو استطعت تحطيمه لأهيم 
على وجبى فى بلاد الارضء لا حدق غاية ولا 
بوقفى غرض . 


ا 


وصلتى اليوم بطاقة البريد الصورة من (ليل) ؛ 
فنبطتك » انك الآن فى تمال أوروبا . يا لاحظ 
الحمل! 

أشمر انى لا استطيم انأ كتب إليك ١‏ كار 
من ذلك . وحرصى على ميعاد قيام البريد يدفمى الى 
مم هذه الرسالة ماجلا . وبذلك نصلك منى كلة على 
اى حال . اريد ان ١‏ كتب الى جرمين . فأنا شديد 
الشوق ليبا والى المبغير اميل ( حاو ) ... ب 


الاسكندرية فى . . ٠‏ 


عزيزى اندريه 

الحق انى راض عنك كل الرضًا » شأكر لكشكل 
هذه العناية . ولا ١‏ كتمك انى ما كنت اصدق وانا 
مغادر باردس اف اتصالك بى سوف .يكون بهذا 
القدار . لقد كنت احسبك ستنصرف عى الى 
حالك فلا تكتب الى الا بقدر ما يقطم شكى فى 
وجودك . أماالآن فقد ثبت لدى أمام رسائلك 
التتالية انك لا تكتبالى أداء لواجب . أترالك تحس 
ان اخبارك وأحوالك لما شأن عندى : هى الحقيقة 
يا اندريه . مامن انسان يتتيم الآان احوالك مشلى . 


ه484 ل 


حدثى عرزل نفسك كثيرا وجما حولك . اريد ان 
احدثك عن الاى ولكنى لاانسى سخريتك ولذعك 
( فولنير ) حرى فيه احياناء فينبئتى قلى بأنك لن 
تكتى الى ردا يحملنى اطمن اليك . فلا وثرالصمت 
ولأطلب اليك انت الكلام . حدثى انت مماعندك 
فى الشاطىء الأ خر » آه الشاطىء الاآخر .. الات 
باضواء الحياة الفكرية ... ؟ 


1-2 


الاسكندرية فى . . . 


عزيزى أندريه 

مغى شبران وانا اتنظر خطابا منك لا يأقى . 
وبدأت اعتقد انه لن يأتى ابدا . ومم ذلك ثق انى لم 
اص عليكاللعنات . او انىفعلت . ولكنى!قسمث 
فى على استعداد لشراء خطاب متك بالنقود . نعم 
انه أقر بى لحظات أخرج من جيى ورقة مالية اعلم 
أنك فى أشد الماجة اليباء واضعبا أماى ثمنا لرسالة 
منك فات أربع صفحات 7 

أما بمد » فان مسألة (أ كل عيشى ) ما زالت 
عقدة المقد وأمرها أصعب مما تنصور . ماذا تريدنى 


أن أ كون وكيل نيابة* تاجرا : مززارعائق أنى فى 
أى مبنة خلقها الله لن أكون سوى ثىءواحد : أنا 
بطبيعتى ونقصى ! ومعنى.ذلك انى سوف أ كون 
وكيل نياية أو تاجرط أو مزارما على طريقتى » وهنا 
الصيبة والفضيحة * انك تمل من غير شلك ان لى 
منطقا خاصا نشط لى أحيانا جما اعتاده الناس . فاذا 
أنافى واد والناس فى واد » ينظرون إلى ويقولون : 
إما انه أبله وإما انه فطن . لا أذ كر فى.حيانى ان 
الناس حكمت على غير هذين الم#كين التناقضين : 
ففريق ؛ ومنه والدى يقول إنى ابله » وفريق ومنه 
والدنى يقول الى فطن فطن . وإ أسمصع طول ممرى كما 
وسطا بين هذا وذاك . على أن هذا كله لا مهمنى 

ولا ينبنى أنيهمك . مستقبلى حت الآن شى«غامض . 
بل لعله لم يكتب بعد فى « الوح الحفوظ » ! اذ كر 
قولك لى مررة فى حديقة اللوكمبور ج : ان الله م 


زهرة العمر- ( م 7 ) 


مخاقنى . انما هو الشيطان أراد أن مخلق طرازاجديدا 
من الا دميين أو « موديل » من الانسان » يضارب 
به لملراز الشائع المروف . فجأء خلقه عجيب اليناء 
غريب التركيب ء به أثر من عبقرية الشيطار1ل » 
ولكن به نقسا 4م عن مخبط فى شئون الخلق 
والايداع . ومع ذلك » حتى على فرض أن اششهوالنى 
خلقى لا الشيطان . فانه كان لسوء حظى يضجر 
ويتبرم كلا جاءه جبريل باوحى الحفوظ ليعين فيه 
خطوات حيانى . فقد كان بصرخ فى وجه املاك 
الآمين اثلا : د اذه عى الا ن! » فيقول جيريل 
خاشما : « لكن . . .يا إله السموات والارض» 
الدعو وفيق الحكيم ولد وشب وما وكاد يدثو من 
الثلائين ؛ وهو م يزل يدب على الأأرض ويميش فيه| 
بالصادفة ... وكلا جثت إليك بأوحهلة جل التعيين..» 
فيسمم كأن الصوت الملوى يصيم به: « قلت لك 


هه ب 


اذى عى الان ولاتشئلنى بهذا الماوق ١‏ » 
هكذا أعيش بغير مصير : حياق فها بخيل إلى هي 
ف بد الصادفة . والمصادفة غير قديرة على صنم حيأة 
عرق الاطراقب امد ان سان 2 
كالقصة الفككء أو ال شيكل المزعزع الأركان . 
انا الذى لا نحي ف الفن غير قوة البناء » وما يتبعه 
من قوة التركيز . وهذا هو سر عنايتق بالموارالقثيل 
فى الأدب . نعم ذلك ماأسميه عاطقة |( ماه افيه . 
هذا الاحساس المندبى الذى من تتائجه : المساب 
ووضم الكلام بمقدار والاعهاد على الحطو طالكبرى 
الى حدث التأثير ٠‏ الى مهندس ماءهاتطعونة أدنى . 
هذا كل ثىء . من ذلك الطراز الذى يشيد معيدا 
عاربا : أحمدة ضخمة متناسقة ولا ثىء غير ذلك . 
ما أشد حاجتى إلى حياة قاعة على أحمدة راسخة 
كالميد الضح اميل ! اتى معيد يتصاعد من جوفه 


سمه سد 


لا بخور الامان » بل بخار الشك والقلق . انى أتأم 
ألمالا براه أحد : اذ لا بظهر على وجبى شىء غير 
هدوء الرضًا . هنالك دودة دامة الوخز ء دائية النخر 
فى قلب هادىءالظبر رائع النظ ركالكترىالذهبية. 
هنالك قاوب لسكها الام كأنه عبادة . حياتى كلبا 
ليست سوى تارب ثمل . لهذا يخيل إلى أنى صديق 
< رامبو » الانسان قبل الشاعر » ولهذا أيضا كنت 
صديق « ايفان » الروسى الثائر ! أما انت با أندريه , 
نلك قليامن غير شك ولكن ... ينقممك الام . 
إذا انصبر قليك يوما انصبار! كافيا وانتشر حوله 
الدخان » فان هنالك بين ذلك الدخان تستطي أن ترى 
الشبسح المقيقى لمسديقك الشرق ! 

انى الا ن أنتظر الشتاء » ولمله يأتى يحديد . 
ولمل الله فى هذم الرة يلتفت إلى وجودى غير بحر 
ولا متبرم فيعين طريقا لحياتى . ان الاتتاج الفكرى : 


ل وه سمه 


يا اندريه ليرتبط إلى حد ما بطريقة عيش الكاتب » 
ويتلون احيانا باون حياته اليومية . لدلك ترانى/ تنظر. 
على آنى فى هذءالفترة أتعزىعن نفسى بكوبنشاطك 
وأ وجهببصرى إليكف أمل ؛ واتبمك فىمطالماتك 
الليلية فى غبطة ورحاء . . . .؟ 


ناثيةات. يعد أن يميت هيدا الليدات تآملك 
قليلا فى أمى ذلك « اللوح الحفوظ » الذى تسطر 
فيه مصاثرنا . مما لا شك فيه ان لكل نفس خلقت 
قصة يح أن تعيشبا على هذه الأأرض . وبمالاشك 
نه أنطا ان كل هه عب أن تكو انه سنن 
الجدة , وان تختلف عن غيرها بعض الاختلاف . 
تصور اذن م من القصص قد ألف ويحب أنيؤّلف 
لملابين ملايين الملابينمن الشر يخيل إلى انهنالك 
فى السماء ملاكا فنانا منقطما لتأليف قصص الواليد 


لم1[ سم 


قبل خروجهبم إلى الحياة . هذا اللاك الروائىاللخصص 
لهذا العمل العسير يحب أن يكون واسم الخيال إلى 
حد مخيف . والويل له إذا نضب خياله صرة . اخشى 
مع ذلك أن يكون خياله قد نضب وهو يمسك بالقم 
لسطر قصة حياتى ! . 


ل ث##. | حت 
الاسكتدرية فى . . . 


عزيرى اندريه 

انى هذ عليك تقصصيرك فى الكتابة إلى . 
وأوجه نظرك. مىة أخرى إى أن رسالة تكتيهبا 
إلى لا تشغلك كثيرا ما دمت تحد وقتا ينسم لغازلة 
المسان . ولوان يبنى وبين نفسى أعل ان هذم 
الغازلات قدمة التاريخ . ولاأحسبك قد نسيتقهوة 
الدوم والأمريكية ذات العيون التى تشبه فى زرقتها 
ماء حيرات المنة ! على انى أغتفر لك عن طيب خاطر 
كل اهمال إذا كنت مشغو ل الوقت حقيقة ‏ بعدجمل 
أنصنم الرهق - بالقراءة والعرفة بمافيها الوسيقى . 
وألوانالفنون جبيما . ذلكالداء النى تفول انىرميتك 


ع#وهؤ سس 


به . ل يني ظلنى . انك قد سممت فى هذين الشهرين 
من الوسيقى خير ما بمكن سماعه . فانى أعلم » وقد 
مكثت فى باريس شبرى مابو ويوئيو مرن بعض 
الأعوام ؛ ان ذروة للوسم الوسيقى فى فى هذين 
الشهرين . فان خير الفرق تتلاق فى بارس فى ذلك 
الوقت قبل تفرقها فى للصايف . لقد سعمت اناأيضا 
سانفونية « ماهر > التى حدثنى عنها و« نشيد 
الأرض » وهو إحدى روائم حصائفها . كا سمعت 
قعلعة < الأأفراح » المجيبة لسترافنسكى » وكذلك 
ع البالقوليه « تقداس الرييع » وفيها مى 
أيضًا« نشيد للارض » ولعكببا الارض الوثنية 
لا أرض « ماهلر » التى تنصاعد مها الروح الدينية 
العميقة . غير انك أحست حظا منى بسماعك 
مدعهطه5 1.0116 المغنية العظيمة . وفرق «الكورس» 
الشهيرة التى وفدت إلى اريس هذا العام . فأنا 


ل هج١وة‏ لس 


لا أمل لى هنا فى سماع هذا الفنرب من الوسيقى » 
أعنى الصوت الآدى النفرد أو اهتمع ٠‏ فنا 
أستطيع على كل حال أن أجد فى الوسم الوسيقى 
لكازينو سأن ستفانو حت قيادة ايطالى متواضع 
يدعى « بونوى » حكل برامج الوسيقى الا لية 
تقريبا » حتى « اندانت » زاهل امد ببرنامج 
الأمسى . لحكن من المحال أن آمل فى سماع 
هدتعدد أو «عندوه: أو على الأ قل السانفونية الناسعة 
لبيتبوفن . فشاهير المغنين والمازفين لا يأتون هنا 
بالسهولة التى يذهبون بها إلى بأريس . لذلك ارسلت 
إلى المانيا فى طلى اسطوانات لحذا النوع الذى 
لوك اطمع فى سماعه هنا . وقد كلفى ذلك تقودا 
واى نقود ! وبعد فاشحكر لك حديثك المسبب 
عن الموسيقى . فأنت ولااشك تعر ان الحديث عنها 
هو خير ما تطرب له آذناى . ...يأ 


:9و8 لدم 


الاسكتدرية قى... 


عزيزى اندريه 

نعم . انك ارتفعت حتى قة الجبل . وقت بتلك 
الرحلة الصاعدة الجريئة . وكان من حسن حظى أن 
أرافقك . وكان من سوء حظى أن ألقى نظرى قبلك 
إلى مببط السفس وأن ألفت نظرك الطامح. المنوى 
إلى جول ما بعدنا عن سطم الأرض . وها انت ذا 
تعترف أنك بعد تلاوة رسائل اضطررت إلى النظر 
فيا أفول فوجدت نفسك لقا حقيقة على ارتفاح 
غيف . وأحسست حظة الدوار . إلى هنا أوافقك 


وأوافقك أيضاعل قولك ان أخثى ما شاه على 


ناماو سد 


رأسك من هذا الدوار هو عندما هبط إلى مستوى 
زملائك فى الصنع . نم » انى أنوقع لك دوارا قاسيا 
ساعة النزول يتناسب مع ذلك الارتفاع . أما قولك 
آسفا انك بدأ تتشمر بالوحدةالروحية تنسح أبرادها 
حولك » فبو مالا أوافقك عليه . أو لست متصلا 
بك داعا ؟ بماذا نفس ر كتابتى المستمرة إليك : تقول 
انه كان ينبئى ‏ فى لوح قدرك ‏ أن يأتى فتى من 
الثعرق ليسبغ بخياله رداء الأأحملام على عام الواقم 
الذى كنت تعيش فيه .. ! أنا أيضا كان ينبنى لى 
أن أرى ججال الواقع الناصع فى جوارعقلك الأوروى 
الستقم ان هزة التصادم بين الثعرق والغرب . 
هى وحدها التى تفتعم الا عينالغلقة فى الشرقوالغرب 
ان فى تلاقينا لممنى أوسم من كل معنى شخصى أو 
فردى . ان فيه قوة الرهز . ما من صرة احتك فها 
الشرق بالغرب الا وخرج من احتسكا كبما ضوء انار 
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العالم . وما من مرة تلاقفيها وجهالشرق بوجه الغرب 
ونظر أحدهمافى عين الآآخر الا وأبصر ججال نفسه 
كأنه ينظر فى صرأة لضن من العجب يأ اندريه 
انك لم تعجب بكل ما عندكمن آثار النودر ارسي 
إلا بعد أن توطدت ببننا الصلة #لن أنسى سخريتك 
فى ويخيالى وميولى فى أول عهود تلاقينا . لقدجملت 
هدم كل الأسسس الى بنينتعليها حياتقى . لقدجعات 
بحرد صديقك الشرق من كل صفة طيبة حى صفة 
الفنان الى كان السكين يمتز بها وقتذاك على نحو 
مضعك ؛ لالسالها لبوسها من معطف اسود وقبعه 
عريضة سوداء !ل تترك له أملا واحدا يعيش به . 
0007 هدمته بلا رحمة قلت لهذات صرة : دوالا ن 
أذهي والق بنفسك فى مهبر السين إذ لا قيمة ثلك 
ولافائدة ترجى منه فى المياة !» ألا تذ كر 7 ومع 
ذلك شىء عجيب : لم يؤثر فى نفسى كثيرا هذا 
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الكلام وابتسمث له ورددت عليه ردا لطيفا 
أقرك به بعض الثىء . ألا تذ كر : ذلك أنى فى ذلك 
الوقت كنت أدرك انك ل تفهم بعد روح الشرق . 
ثم شىء آآخر :هو الى فى ذلك الوقت كنت أقابل 
الأسوف عليه « ايفان » ذلك الروسى الذىكان يدمم 
ابماتى بنفسى وبالشرق كلا نالت مى بعض كلانك . 

ولكنى عدت بعد ذلك إلى الشرق . عدت إلى 
مصر يا اندريه فأُصابى بأدىء الأ ذهول . ذهول 
عنك وعن كل شىء . كن وقع من السحاب حقيقة . 
ثم أخذت أتصفم الوجوه والأشياء حولى . بالهامن 
حقيقة موّلة ! وأيت نفسى فى شبه عام نام . لقد 
شعرت بجا قد شمر به من بوبطسطح القمرال جره 
العم .انت أيضا تقلت إلى داءك يا اندريه . لجملتى 
أبصر الواقم الوم بعين الواقم . . .. 


لفهد عشت نضعة شهور يعبر نفس ولاادراك, 
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أحاول فهم السغفاء والمبلاء » وأنمى لو أستطيم أن 
أسر بعشرتهم » وأن أصنى إلى أحاديهم . لقدقطمت 
عهدا على نفسى عند ذاك أن لا أحدث فى غير التافه 
من الأمور . إلى أن وصلى منك -خطاب ذات يوم 
تؤننى فيه على هذا الخذول وهذا االجود فكان أثره فى 
نفسى ميقا . لقد أعاد إلى الذكاء والادراك . وإذا 
عقلى الذ ىكاد يحيو بأفيون الششرق يضىء من جديه . 
وهو لق سكن واتاهل... وانتهى فى العصس 
إلى أن النور يِأتيينى من الشاطىء الآ نخر . وات 
الآمل معلق على شخص مثلك بهز لى اللصباح من 
الجهة الأخرى . . . ,© 
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الاسكندرية ل . . 


عزيزى اندريه 

الى فى حاجة إلى حديثئك . نكم فى أى ثىء 
أو فى لاثىء . “عمق صوتك واشبعى تررة واملل" 
لى صفحات ... يك أن تلقى على الورق خطوطا 
فتكون لها قيمة ... قيمة نقدية » على الأأقل عندى . 
ولو انى أعلل انك اليوم لست محتاجا الى نقودى: 
تقدصام حالك وسرت امن صيرون فق إعلياء بنظام 
واطمئنان عنم ان عرد للررة ينه يتنب أحيانا . 
فانى أذ كر بوم قرأت كنفصةمءم 36 لأ وسكار وايلد 
أن صحت : هذ كاتب له قلريبول ذهب ! اجل.حسب 
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مثله ان يقول للقلم ١‏ كتب » دورت قياد من العقل 
والتفكير , ما يرحى الفارس للجواد العنان . ان من 
لكاب تسروم ند فيه عند از التقبيةاد 
الموهبة الفريدة : انه مع من انتقاء موضوع او مذير 
قضية . لأأن عنده القدرة ان يجعل من محر دكلامه 
الرسل ارسالا اشياء عالية القيمة . ذلك ان روحه 
وحدهاهى كل الفن والأدب » وارف سر قوته فى 
تلك السحية الغنية والفطرة الخصية . مشل هوّلاء 
: لا ينبئى ان تقول لهم احكتبوا فها هومنتج اومفيد 
انما ينبئى ان نننظر فقط كل ماخر ج م1 مداد 
أقلاممم ؛ كا ننتظر المسل من النحل دون ان تخبره 
ان فى تمله شفاء للناس . ما زلت تغمز احيانا همزات 
خفيفة لما أحله لك منتقدير » فتقول لى فى كل لظة: 
دما بالك نحشرنى هى الأدب وتفسد حياة رجل 
الصبتع ١‏ »كلا يا اندريه . ان الأدب لا يشافى حياة 
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الصنم . لأن الأدب هو الحياة . أو التعبيد عن 
الحياة . انه الحياة كلها التى نحوى فى جوفها الصنع 
وغير الصنم 1 ولقد كان « ايفان » رحمه الله عأملا 
وفيلسوفا . انت أيضا صاحب ذوق وفهم . اباك أن 
تشك فى ذلك . مرة اخرى اقول لك : د استمع 
إلى قلبك . فالقلب هو أدق آلةفى جسدنا تسجل 
الصدق ! >». 

وبعد . هل قرت كتاب « جوزيف ديل » 
عن « نابليون »ما رأيك فيه + 

لقد جاء فى البرقيات العامة خبر وقع على رأمى 
كالصاعقة : هو موت « ول سوديه » كيير تقاد 
عصرنا الحاضر فى فرنسا . باللأسف ؛ لقد كنا 
نننظر مقالانه فى « الطان > كا يفنظر الح النهاى 
لفاصل فيا مختلف فيه النقد والتقاد ! 

أخم سه الرسالة سسريما لآن موعد البريد قد 


زهرة العمر-( م م( 
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أزف . وسأحدئكورساتى النالية من « كونسرتو» 
سممته فى « الكازيتو » » هو مضحلك للغابة » إذكان 
فيه عازف « فرتيوز > سا ينه فى أن أصف لك 
مأ وقم . عه 
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الاسكندرية فى ... 


عزيزى اندريه 

وأخيرا أعلثوا فى البرامج وعلى الميطان عن 
عازف « فرئيوز » يوقم أحد كو نسيرنات «بلجانينى» 
فذهبت كالعتاد . بل بنفس ١‏ كثر انتعاشا وأشد 
فرحا . فلقدظفرنا آخرالامس بكو نسرتوو بفرتيوز. 
ووقف الأسترو < بونوى > ونفش شمره بيده قبل 
أن بوىء إلى فرقته بمصاه . ثم النفت إلى يمين ثم 
إلى يسار منتظرا قدوم المازف العظيم . وذ كرتتى 
هذه المركة عثيلاتها حين كان رئيس الأوركستر 
يتنظر دخول مازف شبير مثل تيبو أو هوبرمان أو 
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مازفة مميدة مثل إبريكا مورينى . لقد دخل على نفسى 
الوم والابتهابج بهذا التباطو القصود وحسبت ان 
العازف الداخلقد أ بطأت بدسيارة « الرواز » لحدوث 
خلل فى الطريق . ولكن التفأة منى إلى باب 
« التوالنت » هدمت كل هذا الميال . فقد أبصرت 
رجلا يتحشر فى ردحوت - من الو كد انها ليست 
له وعلىصدره رباط رقبة «فاقم» اللون لا يتفق مع 
سواد الرداء وعلى عينيه منظار غليظ لا يضعه غير 
سماسرة القضايا ووكلاء الحامين ؛ وهو واقف عشط 
شعره على عجبل بمشط ( من الحش بال مشر نفش ) . 
فلم رضى عن « قيافته » التى تكبد فيها ما تكيد 
ظهر مسرم إلى النصة وانحنى الجمهور كا ينحى 
مشاهير المازفين . ثم النفنت إلى « يونوى » ونظر 
إليه من خلف منظاره السميك نظرة من يقول له : 
د الأمر سائر على ما برام :» فرد عليه الرئيس 
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بابتسامة . لكن فى ثىء من التعالى . وحول نظره 
بالمصا الرفوعة الىالموقة . فارتبت فىهذهالنظرات 
واستدرت تحوالمنصة فاذا ىأرىمكان«السوليست» 
خاليا . فادركت الحقيقة . هذا العازف الذى اعلنوا 
عنه ليس سوى العازف الأول للفرقة عيأوه وموهوه 
وأدخاوه علينا كأ نه عازف «كرتبوز» . على الى مع 
كل هذا أقول لا بأس . ان « بونوى » رئيس 
أور كان شور ولكنه على حكل حال رئيس 
أوركستر . حقيقة انه بؤدىسمله كا يستطيع ولستطيع 
له مواهبه الحالية من الشمر والرقة والدقة ٠‏ فبو أو 
أدى قطعة مثل مطعة « السحب + لكلود ديبوسى 
سقط على رؤوسنا أحجارا من السماء . انه لايدرك 
معنى لذلك الذى نسمونه معشر الفزنسيين 6هددم . 
وكثير من يتبوفن العميق مغلق عليه ولملالمارش 
وال وامه؛ منهواة هو كل ما يمكن لثله أن يؤديه ٠‏ 
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وحتى هذه مادامت فيها عواطف ‏ على الأقل عند 
يسبوفن - فهو سقط منها العاطفة علي الرئم منه 
فلا نسمم منها غير الدوى المادى ولانلمس الا ا ميكل 
المارجى . أبن هذا ممن أسممونا « الغبار الموسيق » 
6 قاط ع005516م 16 . على حد تعبير < هو بحر . 
وابن هذا من فسروا موزار وفاجير تفسيرات تعتبر 
فى ذانها خلقا جديدا . لقد عرفت طريقة « برونو 
فالتر » ممدد موزارت . وكان بودىلو اعرف طريقة 
د فان هرسلن » مجدد فاجئر » وهو من يقولون عنه 
انه حول أل 5ستمعععالامة قاأمعسعلمه:0 التى مله 
امال فاجثر الى موسق صافية ثقية كأنها موسيقى 
موزار. وسواء كان فاجتر حقا بهذا الصفاء التفسى 
الذىكان عليه الطفل الآ لَهى » وهو مااشلك فيه . 
وسواء كان بريد فاجئر ذلك وبوافق عليه لوكان حما 
أو لا يريد . فان ال حاولة فى ذاتها تستحق المشاهدة . 
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لنقول بعدئذ هل نفضل فاجر الحقيقى أو فاجئر 
المدخول عليه . انها على كل حال « بدعة العصر » فها 
أرى . ذلك الذى يسمونه « تجديد الشباب » للا ثار 
القدعة . أهو تاثير العلم الحدديث وحامه الدائم بأعادة 
الشبابالىالغدد المنهوكة والبسم المرم : ان نار الذعن 
قدريات تناثر هذه النظريات . وان كلة د ديد 
الشباب» لامو لفاتالقديمة يبمدها على لسان الكثيرين 
اليوم.. نذكر مل الشاعر الف راسى < كوكتو » فى 
يحديد أعمال شاع رالا غريق « سوفوكليس »> ١‏ أى 
خطر على تراث الأقدمين لو تمكنت من الناس مثل 
هذه الأفكار . إلا أن يكون فى ذلك العمل حياة 
للقديم من خلال الاأطار الجديد . فهو اذت تملية 
اثقاذ وبعث ويحميل . وعلى ذَكر العلم الحديث واثره 
فى مسائل الفن والفكر . اخرك بأمركتاب تجيب 
ه وكتاب 5هودترانا لجيمس جويس . لقدكان لهذا 
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الكتاب صيت رذدت صداه جدرارن صالونات 
الأدب بباريس » حتى قبل ان يترجم الى الفر نسية . 
وقد عد من قرأه من أدياء الفرنسيين ( ونادر من 
قرأه إذ ذاك ) أديبا ذواقة لا تق عليه خافية » شأن 
كل تمل يتعبد بترويحه واذاعته من لسمومهم 
همده 165 . ومم لا يذيعون الا كل تمل شعن .:. 
والمعجز فى هذأ الكتاب انه يبلغ حو 6٠١‏ صفحة من 
الور قالكبير والحروف الصخيرة وكله إملال وإضجار 
فم واثقون من ان الكثْر: الغالبة سوف تعجز عن 
مطالمة هذا الكتاب . غير ان هذا ليس .معناه خاو 
الكتاب من القيمة الأدبية . ات التطويل اللىحذ . 
الأصّجار والأملال قد سبق ان قاسيناه فى كتب. 
مثل « المرب والسلام » لتولستوى » وخرجنا مع 
ذلك فائزن . على ان فكرة جيسر, جويس فى هذه 
القصة الطويلة التى ترتكز على « المنولوج الداخلى > 
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عى ات يترك بطله يتكلم بكل, ما برد على خاطره 
ويخرج كل ما يخال نفسه . كل فكرة فصل او سافلة 
خيرة او شربرة تافبة أو قيمة لا بدأن تسجل . فهو 
بريد ان يقول لنا ان ( البسيكولوجية ) المحيحة هى 
ان لا نتخير اشياء وننبذ اشياء ثما يدور فى نفوس 
الاشخاص . امايحب ان نبت كل ما فى نفوسهم 
حتى مجرد الخواطر الفحائية الطارئة . وهو عمل لا 
لستقيم معه بالضرورة بناء القصة ولا لسمعم به محال 
الصفحات المعقول . لذلك ضرب المؤلف الاجليزى 
بالبناه الرواى عرض المائط ثم لم يبال ان يبلغ بعدد 
صفحانه ما شاء وشاءت له الماتات التى تمر بخاطر 
بطله فى ساعة مرى الساعات . وهى ليست حماقة 
واحدة ولبست ححاقتين . ولكنه عدد لا بتتهى ولا 
يمكن ان ينتهى . وها تلتهى السخافات التى تمر فى 
لحظة برأس انسان 7 قد كنت اظن أن مكل هذا 


الكتاب يظهر ثم يعر 2 سلام ولحكن المروع 
في الأمر مو ان يصبم فما أرى ( بدعة العصمر ) 
قباهو ذا كتا بلا لدسهكسلى ألمم زعأ سمه أملمع 
ترى فيه احد الأأشخاص يبدو متبرما ععشوقته وقد 
خبت جذوة حبه وبريد لتلك المملة ينبا حسن 
الختام . هذا حسن . ولكنه يحادث نفسه فاذا هذه 
النفس لا تحدثه فى المى وحده ولا فى تبحكيت 
الضمير ولافى التريث والشفقة بل ولا حتى فىالشعر 
والفرى بل تحدثه فى الفلسفة وفى الاقتصاد وفى 
الاشتراكية ثم بعد ذلك ترتل اشمارا لشكسبير . 
واذا استمرت هذه النفس فى حديثها على هذا النحو 
فان المؤلف لن يستطيم فطم هذا الحديث قبل ملء 
جزءين أو ثلاثة اجزاء . الى لست ساخطا على هذا 
النوع من التأليفكل السخط . فاق مدرك لقيمة 
مثل هؤلاء الروائيين؛مستطيم ان اقارنهم بالروسمن 
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بعض الوجوه . فان دقة النحليل والنزول الى أحماق 
النفس والأفاضة فى تلوين الأأشخاص والاحاطة بكل 
ما ينبض فى قاوبهم من وا تكونت أو مازالت 
فى دور التحكرين . كل ذلك مشترك بين هؤلاء 
الاحليز وبين الروس المظام مم هذا الفارق : ان 
ماعند اروس من نزعة صوفية عدوناةترم | يقأيلم 
ما عند الاحليز من نزعة انتقأدية عدوزاده . غير 
الى لااظن مطام ان نظرة الروس للسكولوجية 
الروائية بلغت هذا الحد الذى بلغه الاتجليز اليوم . 
انما هى بدعة نولدت بتأثير عل النفس الحديث . انك 
قد حد عند الروس شيئا من هذا «النولوج الداخلى» 
ولكنهم لم يضعوا فيه الا كلاما مختارا متسقا مع بنأء 
القصة وجوهر الفكرة . أما أن يلقى فيه كل شاردة 
وواردة دف سراق بكشهروا كسترفة فبو ما م 
يصتعوه . أن « السلطة »> الروسية 6ذقتء 1306د5 دا 
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من ابتداع اروس حقا ولكتم لم يدخاوها على مائد: 
الفن الروائى الروسى ! 

ارجو مننك يا اندريه ان ترئاب فليلا فى أحكانى 
الأدبية والفنسة . فاناما تعلى احب بطبمى البناء 
السليم فى كل خلق . ولا شىء يرضى غريرفى الفنية 
مثل الصحة فى البناء» سواءكان هذا البناء ميكل 
آدى أو فى . وقوة البناء لا تتمثل فنيا ابرز تمثيل 
الا فى فن المارة وفى السانفونية الوسيقية وقالقصة 
القثيلية . ولعلك مستطيم تعليل ايشارى للقصة 
الفثيلمة فيك نرى الزم واقرب الى دقة البناء من 
القصة المروية . وقد تستطيم أخيرا أن تعلل حى 
لصحة البتاء بالى معتل بنأء الحمسد . فتحن لا حب 
احيانا إلاما بيس ف يدنا . 

نم ان الفن عندى بتيان جميل . لذلك لا تنتظر 
منى ات أحب هذه الطريقة الحديثة فى « النولوج 


178 له 


الداخلى » . قد أحبها على شمريطة : ال مخرج قصة 
كبذه من دائرة الفن لندخلها فى دائزة العلم وات 
نطلق على مثل هذه القصة أسم « سجل أو ملف 
نفسية فلان » ان الفن هوك قال «هكسلٍ» نفسه 
فى ذات الرواية : لبس هو الحقيقة وليس هوالواقع 
بل شىء آخر : انه الحفيقة مقطرة ومصفاة كبائيا . 
هذا صحيح . واذا كان الاء يصق ويقطر للناس فى 
معم ل كيميائى ؛ فان المقيقة أنضائصفى وتقطرللناس 
هئ الو لفت الروا. هذا القمل هوه الذن.. 
نم . ان الفن ليس الطبيمة ولا الحقيقة» انماهو 
تقعلير الطبيعة والحقيقة من حَلال (امبيق» الفنان . 
اذا كان الام مك ذلك فلماذا تتتجه الرواية الحديثة الى 
انرأةاالاققة وانلة سحل ترميت فته ءاخلاث ف 
الدقبقة والنانية داخل نفس فلانكا تسجل الأرصاد 
الجوية * انى على كل حال لست نادما على قراءقىهذه 


- 


القصة... 
فلقد جملتنى استكشف فى نفسى القدرة على 
الطالمة فى الاتجليزية مباشرة . نعم أن ترك هذ اللغة ' 
أعواما طوالا ل يوّثر الاافى قدرق على الحادثة بها . 
لاذا اذت انتنظر ترجة مؤلفات برناردشو الى 
الفرنسية وانا مستطيم فبمه فى لغته الأصلية . الة 
الكسل ولاشىء غير ذلك . انى كسلان بالطبع . 
ولكنى الا ن أقراً بالفمل برناردشو فى الاتجليزية 
وانذوق سخريته ولذعه وفكاهته واستمذب أساوبه 
السهل السلس ذا الروح والراحة ... 

على ذكر الأدب الانجديزى أحب أن آقول 
لك أممرا لنت نظرى منذ غرقت فى دراسة هذا 
الأدب . انه أدب مناصرات - ولا يجب أن يطلق 
عليه غير هذا الوصف : مغامرات بأوسع ممانيها ' 
وأججلهاو أشرفيا فأسمالوالر رالى وسكوتودائيال 
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دفو (رو بنسو نكروسو) وروبرت لولس ستيفنسون 
( جزيرة اللكنز ) هى مغامرات بحرية . وأسمالديكاز 
وجالسور هى مغامرات اجماعية . وأعمال شك بير 
وبيرون مغامرات نفسية انسانية . وأحمال ما كولى 
وكارليل مغامراتتاريخية . وأعمال وياز( فى قصصه 
العامى) وبرناردش و خصوصا فى تادامك ساطاهك! ١١‏ عاموظ 
ليست سوى مغامرات ذهنية . ان الأأدبالانجايزى 
مهمأ نشرحه جد روحه وجوهره فى كلة د الغامرة » 
لمل هذه الجزيرة المنعزلة قد طبمت نفوس أهلها 
بهذا الطاب الغريبٍ : حب السفر عبر البسار بحكا 
عن اضهول :ار الأارسن أو يحار الجتدم أو يحار 
الماضى أو حار النفس أو حار العقل ... 

هذا لا نحده فى الأدبالفرئسى مثلا . انهأدب 
د الشكل » د.دمه؛ ١١‏ فى جاله الساحر. أدب الحادثات 
اللبقة النديلة : أدب التفكير الرائق الحادىء : أدب 


كح ار هه 


التعبير الرائع والنطق البارع . هو أدب الوطن 
الف رنسى والصالون الفر نمى والصيحة الفر نسي ةالقائلة 
ان ه باريس » فى عاصمة الكون ولا ثىء وراء 
بارس . بالاختصار هو أدب الاستقرار لا أدب 
الشرب ف البحار ... 

وبمد . تقول لى انك سرت فى,جنازة الأسوف 
عليه « بول سوديه » وانك مررت مم نمم حول 
التاوت وتناوات ققما فضيا حرسكته :فى المواء 
بعلامة الصليب ونضحت به الجمان» ثم سامته لمن 
خلفك فى الصف . م تقول انك حكدت تضحك 
فتسخط عليك الناس لأنك تذّكرتى فجأة وأنا فى 
مثل هذا الموقف يوم تشييعى جنازة زوج بنت مدام 
شارل وما وقم لى بالقام من أشياء تثير الادتسام . 
اء لا تذكرق يا أندريه . لقدكان حقا يوما محرحا 
لحكنه اتتبى لسلام . . 5 


و 


الاسكندرية فى... 


عزيزى اندربه 

اليوم اميس ء ولم تصلنا رسالة اليس . وقد 
عودتنا ذلك ووعدتسا به . هلا رأيت بول سوديه 
ومو الك عل ارسبال مقالاك الا رناء ريده 
« الوقت » عشرات الأعوام بانتنظام» لم ينقطم فى 
خلالها إلا لوتين : موت رُوجته ومونه هو ! وهل 
نظن أنك أقل من بول سودبه فى « وقتى » أنا: 
على ألى أسأل لك مرا أطول من مره » وأعطيك 
أجرا أ كثر مرى: الجر الذى كانت تعطية اياه 
جريدة ‏ الطان » لوكنت تُعَدَرَقيمة الود | تستطيع 


زهرة العمر 


2 00 


أن تقول انى أعيش طول الاسبوع على رسالتك 
فاذا كنت تريد أن تحرمنى غذالى الأسبوعى فأنت 
وشأنك . وبعد فلتتحدث فى أى ثىء . قرأت مقال 
د فرنان فندريم » فى بول سيوديه . وهو خصمه 
المروق ف الناضلات الأدبية .أى جبنواى ندالة ‏ 
مقال لو انه كتبه وجرأ على نشمره في حياة الناقد 
العظيم لمأ استطاع الاقامة بعدها فى قرسا نوما واحدا 
ولكنه الان يقول مأ بريد لآن اميت لا يستطييم 
جوابأ . لقد جرد سوديه من كل حسثنة والصق نه 
من النقص ما يخ رجدعن وظفةناقد . ولكن أعجب 
ماحاء فى مقاله عن بول موديه قوله أن الحانب الفنىي 
عدوتهةعه: ود الأحمال الأدبية كان يقلت منه 
دام لآأنه م يمارس بنفسه التأليف من حيث هو 
خلق فنى 17 فا قول فاندريم هذا فى فلاسفة الا لمان 
من نقدوا الفن من « جمانويل كانت » إلى «فردريك 


دوسا 


نيتشه » وما قوله فى 5مهونافطادء 145 الذين شرحوا 
لنا ونقدوا فن فيدياس وبوليكليت عدوبرا كتيل و 
يستعوا قط تنثالا من الطين أو السجين : وما قوله 
فى ( جول لمتر ) و ( سارمى ) و( تين ) وقد قضوا 
حيانهم يتقدون فنونا لم عارسوها قط بأتفسيم. حتّى 
العر ب ونقاد الشع رالعريىيق دابا (مثل دالا" صمعى 6 
بتاعا سعركة الاقاردرا هذا الفن مم روايهم 
مكل ما قيل فيه . وإنى لأذ كر قول أحد نقاد 
العرب هؤلاء وقد سألوه ( 5 سأل فاندريم بول 
سوديه ) لماذا لا يقرض الشمر + فأحاب : أنا كالسن 
شحذ ولا يقطم . ولكن فاندريم بريد أن يقطم 
أوضال نحقة دنه وكتى:! 
فى لم أزل أطالع رسالتك الاضية فى اعجاب . 

ان فبا أشياء أقرئها ببطء فتؤثر فى نفسى تأثيرا 
شديدا . ذلك انها يجملى أنصور أنى مازلت أقيم فى 


حجر بشارح بلبور . وا أسفاه ١‏ مخيل إلى انى. 
سيت رقم الحجرة فى الطابق الخامس . أظلها كانت 
رق (4:). لأمبا رم ) كانت تقطن الحجرة رم 
(8)... الى إن سيترة حجرقىفلن ا سى مطلقا 
رقم حتجرتها . أما اليبفاء ... أدبا اندريه. رى اين 
هو الآن : أوغ يزل حمل اسمى 5 كان * .. فيظل 
بذلك اسمى برد صداه فى بارلس ... على الأقل حتى 
بموت الببئاء ! افى أعرف أن هذا الطائرطويلالعمر! 
نحن معشر الصريين نفكر دائما فى تخليد أسمائنا . 
ولقد انمخذ جدى الأهرام لهذا الفرض . ولكى أنا 
اكتفيت بياذ ببغاء ... على قدر مالى واستطاعتى 

ألا ترى أنىمصرى بلدم والوراثة : أندريه...1 كتب 
٠‏ إلى كثيرا ... ذ كرى بحجرقى فى شارع بلبور 

رى من يقطنها الآن 7 أحدالمال ولاشك أواحدى 
العاملات . فبذا حى مال وعاملات . ومن يدرى 


1 مدا 


فقد يكون .من سكانها اليوم محبان عاشقان . . أو 
زوجان سعيدان ... أما أنامع الأسف فل أعرف 
فى هذه الحجرة غير حياة شبه زوجية فاترة مع ساشا 
شوارتز . وحياة حب مم د إيما دوران » لم يدم 


ناوه طويلا . . ي؟ 


تا سه 


الاسكندرية ل .. 


عزبرى اندريه 

تسألى من هى ساتا شوارتز + عجبا ؛ 
ألاتذكرها: آرم اقص عليك قصنها من قبل *:.. 
أهان أمرها على بهذا القدر : أم انى لا أحب أرتف 
أذكر دانما غير الفصصٍ الذى ليم ولا يمكن أن 
يم ..+! حدث ذلك يا سيدى فى هساء يوم جيل 
جلست فيه مع مسيو هاب إلى مائدة مشرب صغير 
مناقاط فى موعمارر وكنا قيلت 5 ام وان 
صغير كنت قدكتبته ودفعت به إليه ليرى رآيهفيه. 
فرأه خفيف الروح قوى الث ركيب اما هناتنا 


- 


ستل لى القارىءاستلابا ... وقال لى : « انى أراك 
قداعتتصرت موليير وبومارشيهوماريفو اعتصارأ !» 
ففرحت بقوله هذا كثيرا وطلب تكأسا أخرى من 
( البرنو ) ... وما كدت أتناولمنها جرعة حتىدخلت 
اشرب غادة ذات جمم ذ كرى بتمثال افروديت . 
وكان فى صحبتها شاب برتزى اللون جيل الطلمة كأنه 
أبو لون ... ولست أدرى أسكرت من الإرثو أم من 
أطراء صاحى أم من روعة هذه الغادة . . . كل 
ما أذ كر أنى تمايلت على مسيو هاب صاحا : د ناد 
الجرسون واطاس سكينا 1» فقال دهشا : « سكيتا ” 
تصنم به ماذا : فقلت : « أقتل نفسى عند أقدام هذه 
الرأة حب وجنونا وغراما ؛ . . » فالتفت ( هاب ) 
إلى اللرأة ثم إلى صاحبهاوةال لى : « صدقت . ولكنها 
كا ترى ذات رفيق وأى رفيق .. لا أمل لك أببنا 
الصديق ... إذا أصررت على السكين فاق أنادىلك 
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المرسون ! .© وليثنا ساعة ننظر إليهأ وتتحسر . . 
ثم مضنا وانصرفنا كل إلى شأنه . ومضت أيام قلائل 
وإذا مسيو ( هاب ) فى أثرى يبحث عنى قى مظالى. 
حتى عثر لى فبادرى صاتحا : أبن أنت : ابن أنت ؟ 
أمها الرجل السعيد ... افرح نسرعه فان عندى لك 
خراشارا: .. انبا لك منة اليوم خالصة مخلصة ! . 
فلم أفهم سراده بادىء الأأمى وقلت له 0-0-0 
فقال: عبا فى .- عن تلك الرأة . فقلت : اأى 
امرأة : فضاق صدره لى : عمب] لك . . . أى 
أمرا ة + الراة التى الى رأيتها فى الشرب منذ أيام ٠‏ . 

فنذ كرت كلثىء و صمت #غنا مهنا :. حرق 
ماخيرها! فقال : « باللحظ عتدمابواتى الانسان! 
دكت بهد الشرب لبان واذابى ألم امرأة 
جالسة إلى مائدة يجوارئ أمامها ( بوك ) من البيرة م 
عسه شفتاها . وقد اخفت وجهبأ فى منديلبا 


وطفقت تبكى بكاء هرأ . . فمجبت لأمرها وليثت 
أرقبها حىتبدنت آخر الأ مر أمهاصاحبتنا(افروديت) 
فتحينت مها فرصة وحادثتها . ول أزل ببناحتى 
اطمأنت إلى وكش فت لى عن بلائها : صاحبهاليرزى 
اللون وهو اعبات ييدعى ( جارسيا) قد هرب إلى 
بلاده وهدرهأ بلا مأوى ولا نقود ولا معين . وى 
أجندية 0 الأخرى 5 ألمانية أو روسية لست أدرى 
على التحقيق .. اسمبا ( ساشا شوارز ). وهى يجيد 
الفرنسية . وقدكانت تعمل ( سكرثيرة ) فى إحدى . 
وكالاتالسفر » فالتقتبهذا اشاب الاسبانىفاستلب 
لبها وأخرجها من تملها . وحَثْم قصته معها على هذا 
النحو . وليس من اليسير أن محمد سسريما عملا يقيبا 
شر الجوع . فبى لاترى فى رأسها غير أفق حالك 
تبدو منه فعكرة الانتصا ركأنها تمس سوداء !.. 
قبادرتها صانحما مرتاا : تموتين ؟ انث ؟ مبلا 


8[ سم 


ياسيدتى مهلا : تموتين وعندى شخص بوت فيك 
حب وهياما وغراما ! » . فنظرت إلى بعينين كلهما 
دهش واستفهام . فأخي رتب خبركوضربت لماموعدا 
مساء اليوم بذاك الشرب لأ قدمك إليها . كل أمل 
هذه الراً : الا ن هو ارك يمد لما مأوى ومعينا . 

ولاك عندى فى أنك مستطيع أن تحقق لما هذا 
الأمل . .. » تصور ذهوى ب اندريه وأنا أسمم من 
مسيو د هاب »كل هذا ... لقد حسيته عزح. 

ولكن الموعد حانت ساعته .فلم أر فأئدة فى اللجاج. 
فجلست ممه أتنظر . وإذا بالفعل ... أبصر لدهشتى 
«افروديت »© تدخل علينا فى حال كسيره . وقد 

أفسدت ااأدموع أهدابها و أناهاالحزن الالثنفات إلى 
هندامها . فبض « هاب » لاستقبالجا . ونهمضت أنا 
أبضا كالمجل الأخوذ . وحياها صاحى ألطف نحية 
وفال لما باسما وهو نتتدمنى إيهبا:< كنت ويدين 
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الاتتحار يا انستى . فهاهو ذا ثىء أهون قليلا 
من الانتحار .. » فنظرت إلى الفتاة بابتسامة وديعة 
فيها أثر الحزن وفيها أيضا الاستسلام . وكأن كل 
ذىء فيها ينطق : : ليس الان أوان الفحص والفرز 
والاختيار » وتركنا « هاب » وقد رأى ل مبمته قد 
انبث . فلبثنا وحدنا لحظة صامتين . لا أدرى ماذا 
اقول بال أنماتيا عن الام بهن امنتا 
فقالت لى انها مودعة عند صديقة لما متزوجة. 
أضاقها الليالى السابقة . . و بعد من اللائق أرف 
تفرض ضيافنها على أسرة أ كدر من ذلك 

تلك الأسرة تقطن ضواحى باريس والوقت ليلا. 
فرأينا أنترجىء طلالأمتعة إلى 0 وَذَهِيث 
بالنادة المزيئة إلى أحد الطامم فتمشينا . وأنا أحاول 
اضحأكها والتتسرية عها .م ققدمهأ إلى هس رح تعر صن 
فيه رواية « فود فيل » مفرحة . فاتتسشت قليلا . 
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وضحكت مع الضاحكين . وخرجنا وقد الست إلى 
بعض الثىء . ٠‏ ندأت ثتوطد يننا الا لفة . وذهبت 
بها إلى حجرق بشارع بلبور . فسرت كثيرا بالطب 
الصغير اللحق بالحخرة : ومافيه من ادوات لشى 
اللحم وجهاز.لوقد يشعل بالغاز . وسألتتى أن أعيرها 
تلك الليلة « بيجاما » مما ارتديهاللنوم . ففعلت . 
وتشاغلت بالنظر فى كتى المكدسة فوق الكتب . 
ولك أن تصدق أبها اللبيث اندريه أو لا نصدق . 
فو اللهلم أحاول اختلاس النظر إليها وهى تلم بيابها 
ولا أذ كر أبن فملت ذلك . هل خلف خزانة الثياب 
'أوفى الطبخ . كل ما أذكر أنها طلمت على أة. 
وهى مرتدية 3 البيجاما »> ويكاد نبداها البارزان 
يفتقان الرداء . فوقم الكتاب من يدى . فابتسمت. 
ابتسمت افروديث.. وكانت ليلة لا تشى ... وبزغ 


الصبيح . وفتحت عينى وقد راحت السكرة وحاءت 


جه ]81[ اد 


الفكرة . ونظرت إلى تلك المرأة النامة فى فراثى 
وقلت لنفسى : « ماذا أنا صانم بها ... أليوم الاحد 
وهو يوم زيارق اللعتادة لمتحف اللوفر . هل أصحبهاة 
انها ان تطيق الكث فى هذا التحف ست أوسبع 
ساعات م أفمل . وإذا احتملت فانها لن تستطيم 
الوقوف ساعة أمام الصورة الواحدة كا أصنم وإذا 
فعلت فانها لن سكت عن بعض التعليقات السخيفة 
الت تبدد جو تأملاق وتفسد على نظام تفكيرى . 
ثم انها ستغير برنامج حيانف . الى الآن 1 كل 
وأجمل وقما أي وحيما اريد . ان حيالى غير القيدة 
يمكان ولا بزمان ولا بانسان ستصببح منذ اليوم داخل 
إطار محدود من صنم هذه المرأة . انها عرء ونبعة . 
إنى ا أخلن اعرد ف المياةواسرأة معلقة بذراعى! 
ونهضت من فراشى على عجل وارئديت تياىوكتبت 
كلةتركتها لما فوقالكتبخلاصها : «انى رجل . 


جما ؟ هت 


بوهيمى لا يصلم ارعايتك والسبر على راحتتك . 
تأرسر أن على من نشة إعمادكرافان لشف 
لهذه النعمة باهل .. > .. وألقيت عليها نظرة أخيرة 
وهى ف نومها العميق الطمن ... والصرفت . ذهبت 
توا إلى مسيو دهاب» وأخبرنهعا حدث فكاد يصعق. 
فبدأتمن روعه وضاحكته قائلا: « لاننسىأفىرجل 
شرق.متوحش.الراةعندىيجب أننحيس فى «الحريم» 
أو على الاقل لا يكون لما دخل كبير فى حياق . اذا 
ارادت « ساشا » أن تتخذ فون يسك اوه لما 
فلا مانم لدى . . . على شرط أن نتركتى حرا . . فلا 
مخرج معى . ولا تشعرق أن لما وحياتق وجودا . » 
ففهم < هاب »© صرادى وقال : < لاياس.اظها ترضى 
هذا الشرط . ولكن نفقات طمامها؟ فقلت له : 
«فى مقدورى أن أعطيها كل بوم ثماننة فرنكات 
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أو تسمة(١)‏ #فقال «هاب»:داغدائهاوعشاشهامما :> 
قلت « نيم » . فقال: « اجعابا عشرة فرنكات » ... 
فقبلت . وتمهدهو بان ييلقاها فى ذلك اليوم ليعرض 
عليها هذا الوضع الجديد . وانصرفت انا إلى متحف 
اللوفر فغرقت طول بوى فى قاعة الفن الاغريقى 
متنقلا بين تماثيل «بالاس» و «ابولون» و «فينوس» 
فى اوضاعبا المختلفة .. اه با اندريه ... ان فنالاغريق 
هو ميل الطبيعة إل تَخَند اعشارها تنقصيا :...: 
لمكا نهم يريدون ان يقولوا للطبيعة : انظرى . كان 
ينبئى ان تصنعى هكذا ؛ .. ومشى ١‏ كثر اهار 
فدلفت إلى قاعة الفن المرى القديم . ولا ينسل 
ينها وبين قاعة الاغريق - ما تمل غير باب صغير . 
ما كدت الخطى العتية حتى شمرت بفرق عجيب ... 
انه عال آذر ... ان فن مصر القدعة هو تحدصارخ 


. أى ما بعإدل وقتكذ تمانية تروش مصرية‎ )١( 


د 142 


للطبيمة .. لحكأنهم يقولون للطبيعة : انظرى .. . 
لاشآن لنا بك .. ولا بمخاوقاتك . إننا فستطيع 
من مخيلتتنا ومن تفحكير نا أن مرج مخلوقات أخرى 
غريبة عجيبة لم مخطر لك على بال . . . » . على أن 
الذى استلفت نظرى فى هذا الفن هو أرف 
أسلويه قد أوحى الى أساوب الفن الحديث فى العصر 
الحاضر إلىيحدكبير . وخرجت من:اللوفر وأنا أقلب 
داع اللاحظات والمارنات . . . وذهبت إلى 
مطمم صخير أتناول عشائى . . . ثم عدت إلى مسكى 
فوجدت اللكينة « ساشا» قد غادرته نارك لى 
هذه الكلمة فوق المكتب :2 سيدى...انك 
لاتريدنى . وهذا ه و كل ماق الأمر . ربا حت 
ظنك . ولك أبحثعيثا واستعرض فى ذ١‏ كرتى 
كل ماحدثمس... ف المساءوالليل على | حداللمظة " 
الى أكون قد خيدتظنك فبها . وليس فىمقدورى 
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سوالك أو الاستفسار منك . فلقد ذهبت تارك لى 
تلك الكلمة التى تدعونى فبها_على نحو ظاهر - 
إلى الرحيسل . اذن ... فلم ببق لى إلا أن أسير فى 
طريقى ... اود على كل حال لو حدثتك صيةاخرى . 
فاذا لمر بأسا فى ذلك فانى أرجو منك أن تبعث إلى 
كلة بسوان صديقتى السطور فى أعلى خطانى .. » 
فى المق با اندريه انى تألمت وندمت . لقدكانتصرق 
غاليا من الرفق والرحمة . وليثت أفكر وانا اجيل 
النظر فى حجرت الخالية ...ان وجود هذه الرأة 
ها هنا لبس عيئا بالقدر الذى تصورته . انها كانت 
تملا الكان على كل حال بعطرها النساق فتغير قليلا 
من هذا المو الغير بتراب الكت . ما أجلها عندما 
كانت مرتدية ثوب النوم الذى أعرتها ايأه البارحة . 
لا نفو دما أويككن الليل ينون أغراء | وفشيت 


ليلة مضطربة . وفى اليوم التالموذهبت إليهاىمسكن 
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صديقها ؛ وحملها هى وامتعبها فى سيارة وعدت بها 
إلى حجر بشارع بليور . واخبرتتى فى الطريق انها 
التقت عسيو هاب ف اليوم السابق وانه أخبرها 
بالشرط والنظام المديد. فماهدته على القيام بتنفيذه 
على ادق وجه. وهكذا استقر بناالمال أياما:وكان لحجرق 
مفتاعان استبقيت واحدا واعطيتها الأخر . اذا 
كان الصباح تركت لما فوق مكتى الفرنكات 
المششرة ثم انطلقت حرا طول يوى فلا أرى لما 
وجا إلا ليلا .. هنالك أحيان .. حاو لى فيها ارف 
ألزم حجر لا كت بالساءات الطوال ... فا كانت 
تنس بحرف . بلكانت تقراً . تقر كل ما.يقم 
حت يدها من كتى الكدسة . لقد عجبت اول 
الأمر لكر يظالتب] ولأافتيا لباك عن ... 
إلى ان قصت على نشأنها ... وعامث انها ابنة مدير 
احدى ششركات السكك الحديدية فى ألمانيا ... فاما 


لام| - 


ابارت الشركة بعد الحرب بأنهيار الارك والنظام 
الاقتصادى الالانى . . ابارت اسرمها ايضًا ... 
فات أبوها وتشرد اخوتها واخواتها فى أرحاءاوروبا.. 
وتزحت هى إلى فرنسا حيث وجدت ذلك العم لالذى 
شغلته فى وكلة السفر .. حتى فقدته هو الا خر جربا 
وزالأقلنيا ,اننا بوهيفية عن الا خرف :من الطران 
الأول . على أنهالم تفبمى أيضا ما كان ينبنى . 
فانه لم يض على نظامنا هذا عشيرة أيام حى نسيت 
مراميه واغراضه . وإذا هى تترك لى فوق مكتى 
هذه الكلمة : « عزيزى .. انك تتغيب طويلا. 
لكأنك تتعمد اهرب من حجرتك ومن وجودى. 
على الرغم من ال د الذى أبذله حتى لا اضايقك او 
اثقل عليك . وحدتك هذه نكاد تشعرنى با 
نظن اناد ع وا لأ فيك نيعا فق اللي 
با اصديقى العزيز .. انى لأرجواة من كل قلى ان 


- ا!١ةممال‎ 


مخبرنى عما لا بعجبك منى . قلها بصراحة .. فربما 
كان فى الامكان رتق رباط الثقة والاطمئنان الذى 
يصل احدنا بالا خر . هذه الثقة ... وهذا الاطمئنان 
الذى ملو منه نفبى قى هذه اللحظة . . رعا كنت 
مخطكة فى هذه التقديرات ربمأ كنت مسرفة فى الوم 
فأخذت شعلك بعملك على اه شخلعى . مهمايكن 
من أمر طمثى يكلمة . إنى حزينة جدا . إنى خارجة 
استنشق بعضالهواء وأرفه عن نفسىقليلا . ولكنى 
أرعق أن تكوق عل كقه من أن بخلاسن هو زاك 
وباق لديك . . . > الواقم يا اندريه انى تحبت لهذا 
الحطاب. إنالاخلاص او الم او اى عاطفة من 
هذا النوح لم نكن داخلة ضمن الشرط بِأى حال . 
فاق لأعل أن < ساشاء لم تحببى على الاطلاق 
حقيقة هى لم تذكر لى شيئا ععن صاحبها الاسيانى منذ 


خآ ل 


كانت تقراً ذات ليلة فى الفراش كمادتهاقيل النوم . 
وكنت انا أ كتب على مكتى او اطالم . وإذا بى 
' اسمع صوت عبرات مكتومة فرفعت عينى فوجدما 
تحاول اخفاء بكائها . فسأ لاما بها . فكانتصريحة 
وقالت إزيدها وقعت تلك الليلة على « دون كيشوت» 
واقاصيص تموذجية من أعمال سرفانتز فتمرهاق 
ذحكرات . ثم قالت وعى تمسح دموعها بيدها : 

« لمأ كن أعل أنى اجد هنا كتيا اسبانية » . فقلت 

لما: لما : « تحبا ١او‏ كنت تريدين ان اجاهل الأدب 
الاسبانى وأستبمدمؤلفات « سرفائنز » » ومسرحيات 
كلدرون » وكوميديات < لوب دى فيجا » لآن 
لك خليلا اسبانيا# » . اجل يا اندريه .. لم يكن ييتنا 
حى لظا ولا أذكر اننا تبادلنا كلة واحدة فيبا 
حرارة العاطفة اللتهبة . هذا ثىء لا يمكن ازيحدث 


م امراة موجودة . موجودة اماى فى كل وقت ٠‏ 
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.ان اللحظة الوحيدة التى احبتها فيها حقا هى ساعة 
دخولها الشرب اول مرة مع صاحيم ا الاسيانى . 
اها كانت رائعة . لأأنها كانت شيا فى السماء مثل 
صكوكى بتلالاً لا عمكن ان تمتد اليه يدى . 
ولكن هذا الكوكب ما لبث ان وقم فى كب فاذا 
هو مصباح صِئْيل .. يحتاج الى يدى القأصرة لغلاء 
بألزيت وتحميه من التحطم والسقوط . انى لم ازل 
اح « إعا » لأنهبا ثىء بعيد .. غير موجود فى 
كل وقت .. يرتفع إلى غناؤها من ناففتها كأ نمشماع 
أتنى من بعيد . انها اعطتى بعض اسرار نفسها. 
وجسمها .. ولسكنها مع ذلك ليست فى يدى. شأنها 
شأن الطبيعة التى تمطينا وتستعصى علينا . ان المى 
قصه لا يحب ان تنتهى .. قصة إعا مستمرة لا تريد 
ان تنتهى . ان المب مسألة رياضية لم تحل ... ارت 
جوهر الب مثشل جوهر الوجود . لابد ان يكون 


ل مإ 


به ذلك الذى لسمونه « ابول » او « الطلق » . 
ان حمى ( الحب ) عندى هى نوع من حمى ( المرفة ) 
واستحكثاف الجبول والحرى وراء الطلق . 
ماذا يكون حال الوجود لو ان الله قذف فى وجوهنا 
تحرىي الا دميين بتلك العرفة او ذلك الطلق 
النى نقغى حياتنا بحرىوراءه 7! لا استطيمتصور 
لحياة يومئذ . اباو لاشدك لو بقيت بعد ذلك لصارت 
شيئا خاليا من كل جمال وفحكر وعاطفة . فكل 
ما نسميه جمالا. وفكرا وشعورا ليس الا قسات 
النور التى مخر ج اثناء جبادنا وكدنا وجرينا خلف 
الطلق والجبول . لوان « ايما » قبات ان 
ترك حجرتها ما عرضت عليبا وتأتى لتقطن معى 
فى حجرتيى لكان حظبا عندى حظ « سأشا » . هنا 
الفرق بين ( الغرام ) و ( الزوجية ) . اتى ادرك الا 
لاذا يفتر الحي اللتبب بين الخليلين إذا تزوحا . وقد 
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يعود إلى سايق اشتماله اذا عادا خليلين » لكل 
منيما حياته النفصلة . ان الانفصال هو الذى يشرى 
بالاتصال . . لهذا كله كانت حياة (ساشا) معى 
اقرب إلى الحياة الزوجية الخالية مي اى عاطفة 
قوية . فاممنى خطابهاهذا الذى كتبته اليوم : 
اتراها انوثة للرأة تنسى كل شط وكل اتفاق ولا 
تذكر الا الرغبة فى أت تشغل قل الرجل ؟ .. 
وماذا أناقائل لما : مادمت أوقن بأنها لا نحبنى... 
وطويت رسالها وطرحها جانبا . ومضيت فى 
جملى ومطالعاق .. . إلى أت عادت ومعبا نسخة 
من صحيفة بومية . وأخبرتى مبتهجة بأنها 
وجدت لننفسها جملا . فلقد قرأت إعلانا فى 
المريدة لأحد السارح الراقصة يطلب فتيات لمن 
أجسام جيل تصلم ارقص'الجموعة . فتتقدمت 
ف الحال وكان نصيبها الفوز . فا من شك اركف 


ل 0#( سس 


جسمها بعد خير عوذج لخسم الرأة المجسل . على 
أ ل يا الأمن ١‏ كفن 
خمسائة من الفرنكات ف الشهر . وقالت إلى وهى 
تخلم قبمتبا وتنثر فى لمهواء شمر ها الأشقر : 
لااستطيع كيف اشكرك على ممونتك لى . 
ولكى أرجو منذ الندارن تنكف عن متحى 
الفرنكات المثمرة . على الى لم ازل بعد هى حاجة الى 
مشاركتك حجرتك . . لآن رح ى كا ترى لالسمس 
لى حتى الآن باقتناء مسكن خاص . . » فقلت لما : 
« يامزيزق .. الات فبمت سر خطابك . . 
أحسبتانى اهرب منك استياء وتيرما وضيقا بعبء 
العشرة الفرنكات :! . . رجت نبحثين عن جمل” 
على كل حال . انت حرة فى شئون حياتك . وانى 
دابما عند تعبدى بأن أ كون فى معونتك وخدمتك 
عل .الوجه الذى تريدين > . واستمرت حيانناالشتركة 


مها دا 


حرى فى خرى هادىء . فكلانا له شل متفصل 
فو الا خ بوسياة غالنة لبان الاح يسنا 
إلا الليل فى فراش واحد . ول خطر على بإلى حتى 
مجرد التفسكير فى نوع تملينا أو القارنة بين حياق 
وجا اميم . فأنا طالب انون وفلسفة وعلم 
وفن وأدب رهى رافص فى متاررخ راقص منطراز 
« الغولى برجير » أو « اللولان روج » ... لست 
اذكر اسمه . . ولعلى ل أسألًا عنه ... ولابد انها 
أخبرتى باسمه وبخيرم قل احفل بذلك ول أع ماقالت 
ول انصرف بذهنى مما كنت اقرؤه وقتئذ اوأفكر 
فيه . .. وم اشعر أنا بتغيير فى نظامنا سوى اتقطاعى 
عن منحها أى نقود . لقد حدث تثيير فى نظامحياتها 
هى . فهى تعود إلى الحجرة كل ليلة بمد القثيل فى 
1 قطار.من قطارات المترو . نعود د بالا كياج » 
مطلية من راجهتا إلى قدميها بالأحمر وال فض : 


امنإ ده 


فليس ف مس رحبأ ولا فى ييتنا مام . قتدس جسمبا 
المطل فى الفراش على هذه الصوره ... لقدارّ عجت 
حا أول الس بوم مبضث ف الصباح فابصرت 
جسمى انا الآخر قد نضمم بتلك الا لوان ... ولكن 
الزعاجى ل يتقف عند هذا الحد . المها تعامت التدخين 
بالطبع وأنااً كره راتحة السخان ... فالويل لى عند 
ماكنت أوى إلى فراشى ذات ليلة مبكراً ... اما 
كانت تمود آخر الليل والسيجارة فى فها وتسير فى 
المجره على أطراف قدميها حت لا توقظنى وتطررح 
ممطفها الثقيل عن جسمبها العارى ‏ إلا من «مايوه» 
اارقس ‏ وتذهب إلى الطب فنأ بشطيرة خبز 
اخلها سردينة . فبى جائمة . ويجذب من بين كتى 
قصه لفاوبير أو بازاك أو عثينية ليورتوريش أو 
لمنورمان ... فهى مقيمة علىعادة القراءة قبل النوم... 
وتضىء المصباح الكبرياق على رأس السوبر ثم 


وهم ب 


ترفم عنى الغطاء برفق وحذر ... وتدخل الفراش 
إلى جانى بسردينها ودخانها وكتابها وأجمر هاوأ بيضبا 
وحسب بعد ذل ككله أنها حرصت على عدم ايقاظى 
وازعاجى ! .. لطالا مضت لأتهرها وأطلب إليها 
أت تبطل هذا كله وتنام . فكانت تستمطفنى 
ولستمهلنى حتى ثم فراءة القصة ! «١‏ تتمين قراءة 
العمة : الليلة * ١‏ .. » الواقمانها كانت سمر بع ةآلةر اءحّ 
إلى حدكان يدهشنى ٠‏ انها ثم قراءة القعية القشلية 
ف ساعه واحدة . وانا الذى افردٌها فى يومين او 
ثلاثة . ولكنهنالك فرقاهائلا بين قزاءتى وقراءتها 
انها تقرأ للحكاية فى ذانها . أما انا فلا تمتيتى حكاية 
الكانب بل يعنينى فنه وسر صناعته وطريقة أساوبه 
فى البناء وخلق الا شخاصو نسجالجوواحداث التأئير . 
انى أعيد أحيانا قراءة الفصل الواحد .. بل الصفحة 
الواحدة .مر ات... لك أعدتقر اءةمو ليير لا لثىءغير 


//يامؤا سس 


دراسة طريقته فى تقديم الأأشخاص ورسمأخلاقهم.. 
تلك الطريقة التى مختلف أحيانا وتتغير فى كل رواية 
قز .زوابانة .. لذلك لم سكن قراءة د ساشا » تصلمم 
أساساحتى لمنائئة وميادلة الرأى . . وما كنت 
أجنى مها إلا ذلك المصباحالسلط على رأسى والدسخان 
الذى يضيق به صدرى فى ذلك الهزيم الاخير من 
الليل . انبا كانت أحيانا خثى غضى فتقفز فى 
مطالمّها فصلا أو فصلين وتصل إلى خاتمة الكتاب 
بعا . نم تطفىء ٠‏ النور . ويحذب الغطاء فوقها جذبة 
5200 . فلا أتمالك نفسى . وأقرصبا 
قرصة تصرح منها فى جوف الليل . وبأتى اهار . 
تتاو الضسن وا 1ق ار كيلا 
وتسرع هى إلى ثياب الحروج فتريديهبا لتذهب 
إلى السرح فى مبعاد التجارب «١‏ اليروفات » ... 
ليثنا مع فى هذه الحباة ثلانة شبور . ل يمختل 


هر ١‏ ند 


نظامها أو قل < فوضاها » قبد شعرة . حى تمودت 
الها . . فندر غضى أو صجرى . وبدأت هى مهم 
يما أحمل بعض الاهعام فكانت تسالى أت 
أطلعبا على ما أ كت من حوار أو قصص . . فا 
كنت أقبل ذلك . . لست أدرى لاذا . . . أما هى 
فكانت تس الى رأنى فى بعض المركاتالجديدةارقصها. 
فكنت أتبرمبذلكأيصًا فبذاليسؤعرف رقصاتيا. 

ارفص الفنى عندى هو « بافلوفا » و « فوللر>» 
. وه ابزادورا دونكان » . ورقص الموقات والمجاميم 
فى الا وبرات الرفيمة او فى « الياليه الروسى »او 
حتى فى الرقصات الدينية التى ئراها منقوشة فى الفن 
الصرىوالمندى. ولكنها كانت تحر كسيقاهاورأسها 
وذراعيها فى المجرة فلا أجد مفراً منالنظر . كنت 
أقول لما ان رقصها هذا فى المجموعة ماله لبس فى 
ذانه بلفىالتناس قالمددى لكنيات الاأذرعو السيقان 


ل ١64‏ اا 


التى تتحرك فى وقت واحد . وليته مم ذلك كان 
بالروح الفنى العروف فى راقصات المابد الهندية 7! 
ولقد ألمت على الماح شديدا فى أن أذهس مرة 
لشاهدتها علي السرح .. وأحض رت لى تذاحكر 
مجانية . فل أجد من نفسى يومئذ حافز على الذهاب. 
وليتنى ذهيت ... وكاد ينتهى الشتاء لخجماءنى ذات 
يوم تقول ان السرح سيوفد الفرقة الراقصة لتقوم 
برحلة فى د نيم » و < اورائح » و« افتيون » ىّ 
جنوب فرنسا . وقد تستغرق الرحلة شه رأ أوشهرين. 
وولك انتوق رسن و رز ا تن لان 
أذهى معبم فى هذه الرحلة فضحكت الفكرة : 
« اذهس فى رحلة الراقمبات أى صفة وعلى أى 
وضع 7 أبصفتى صديق الراقصة .. هذاجيل جدا ... 
ومن يدرى ربا عدث مرلى1 الرحلة وقد عينت 


نبائيا راقصسا بالفرقة أو شيئا من هذا القبيل؟ 


.1س 


كلا ياعزيزق ساشا... إنى لا أسطيم أن ارك 
بارس واللوفر والكتب والمى اللاتيتى وموعارتر 
وبلبور . . اذهى أنت وسيرى بمفردك فى طريق 
حياتك وإ أتمنى لك التوفيق والنجاح . » 
وودع أحدنا الآآخر وداعاحارا . وشعرت فى تلك 
اللحظة نثىءمن السعادة لعودةحريتىالكاملة إلى ... 
ووحدق اللطلعة . 0 ْ 


دلاوو 


الاسكتدوية ى. . 


عزبزى اندريه 

لو خطر لكأن تسألى عنجملى طول هذا الزمن 
( من حيث الأأدب والفن ) لأجبتك على الفور هذا 
الجواب : هو العمل التواصل على تحو كل ما علق 
فى من الأدب والفن . وقد يجحت . فلم ببق واحد 
من القلائل الذي نكانوا يعرفونميولى الأديبة يذ كر 
هذه اليول . لقدنسوا الآ زذلك » وأصبحوايعرفون 
عنى كل ثىء الا الصلة بالأدب والفن . على أرنف 
هنالك شيئا واحدالم أفو على محوه . اتى يا اندريه 
ما زلت أردد كل بوم فى أعماق نفسى كلا خلوت إليها 


زهرة العمعر 


1 ل 


السانشونيات رق <ه>»و١«">»و١؛©»و١دو»‏ 
بكل تفاصيلبا . إنى أصبحت آلف ينهوفن إلى 
درجة مخيل إلى معها ألى فهبمت سر كتابته وتأليفه 
مع جبلى الطبق الوسيقى ٠‏ إن اذى لا تستطيع 
الآن أن مخدع فى أساوب ينهوفن بين مئات 
الأساليب لمثات الوسيقيين . ان قدرة يدهوفن فى 
البناء الصوق تكاد تفتح أمام ذهنى اسسرار كل بناء 
فى آخر . بل اسرار البناء فى الطبيعة نفسها . . . ,© 


م1 


الاسكتدرية فى . . 


عزيزى أندريه 

قلت لك الى استطعت الاستغناء عن كل شىء 
إلا الوسيقى . هذا صحييم . وإنى بعد أن ختمت 
رسال السابقة إليك طفقت أفكر وأتساءل : لماذا 
الوسيقى دون التصوير مكلا ؟ إفى اح التصوبر 
كا تمل . الواقم ان الآ “ثار الوسيقية القيمة ف 
متناول يدى بمختلف الوسائل . أقربها وانسرها 
الحراموفون . ولك نكيف وآين أتأمل هنا قمصر 
لوحات « جيوتو » و « اتجليكو » وه مملنج » و 


غ15 ل 


الصورين منقولة ومطبوعة طبعا متقنا . وإنى 
لآتأملها من حين إلى حين . ولسكن ليس المال فى 
الصو ركالحال فى الوسيقى . ان الوسيقى النقولة قى 
اسطوانات تعطيك على قدر الامكان فكرة شاملة 
عن الاثثر الفنى كله . ولك ن الصورة المتقولة حرمك 
أع ركن من أركان العمل الفنى : وهو التلوين . ماذا 
يبقى لى مشلا من لوحة « باخوس » أدافنئى إذا 
جردها من لونها العجيب . انها صورة فتى لا1 كار 
ولا أقل . فتى بمثل إله اخخر . ولكن اللون والتاوين 
كأنه السحر قلى الصورة فاذا فى عنقود مركن 
العنب . من عنس فلورنساالأمر الدا كن . مانظرت 
مرة إلى هذه الصورة الا حت ف نفسى : بالممجزة 
الفنان الذى استطاع بريشته أن يحمل الا معتقوداً | 
ولكنه التلوين . ان الرسم ليهبط أحيانا إلى ا مهل 
الثاق ق بعش آثار الصورن . فكيف ريده 


ه15 


أن أعيش مم صور فنية بير ألوان! .. وبغير ألوانها 
الااصلية التى حكد الفنان فى تاليفبا ٠.‏ لقد قبل ان 
« ليوناردو »كان يصنم أو يطبم ألوانه بنفسه فى 
فب الغلق.: لقد كان ١‏ كار سورع طضر اليصة 
يفملون ذلك فها ييظبر . وكان تركيب ألوانهم سمرا 
يحفظونه كأنه تركيس 1 كسيراللمياة 1 وفيم العجبة 
ان اسرار اللون فى الصورة الفنية هو سير خاودها. 
اله 1 كي ياتا 1 
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الاسكتدرية لى . . 


عزيزى اندريه 

أتزاق أغالفظ نش + أخقى أن يمكون خن 
للموسيقى الأوروبية مصدره أنها قبل كل ثىء بناء 
ذهى . ذلكان موسيقاناالشرقية وهىقامة علىالطرب 
والتأثير الادى لا تسترعى منى اليوم أى التفات . 
الواقم ان الموسيقى الأأوروبية بناء فنى ذهنى . شأنها 
فى ذلك شأن القصة المثيلية ... والهندسة الممارية . 
بل شأن المذهي الفلسفى والتفبكير الرياضى . انى 
ما زلت أذ كر قولك لى يوماان « عقليق رياضية ». 


157 عب 


رما كان هذا صميحا! .. لقد كذبت عليك وعلى 
نفسى إذ أخبرتك الى أحل الأ لوان الحل الأول فى 
ا المصورين . الواقم ان النى يشير اهتماى فى 
الصورةقب لكل ثىء هو مألسمونه 2وناتقهمصتهه ها 
بنياتها وتركيبها .... وما لسمونه طابرم 1١‏ روييا 
وتنغيمها . فثلا اوحة كلوحة «المسيح يحمل صليبه» 
راييل أذكر منبأكل تفاصيل تركيها المسم 
بمواضم أشخاصها وحركات أجساموم وابما ات 
رؤوسهم واشارات أيديهم وطيات ثيابهم ...كلهذم 
الأشياء أبصرها وقد انسقت خطوطبا وانزنت 
وكونت ف عام الضوء والرؤية تركيبا ميلا مننما 
كأنه قصيد لاينيوفيه لفظ عر الروى .. أماالا لوان 
فلا أذ كرها كثيرا لأن عينى لم متلىه بها . امتلاء 
العين يالا لوان فى الطبيعة والحياة والفن شرط لازم 


ل 


فى النصوير . ان المقل فىفن التصويرليس فىالرأس 
بقدر ماهو فى المين...المين الهمة التى تبصر وكأنها 
تغترف وتلهم ... تلك عين المصور المبدع التصوير 
فن حسى أ كثر ماهو فن ذهنى . الآ ن أدركت 
السر النى طالما حير أمام لوحات « روبانس » . 
لطالما نساءلت : ما هذه النساء الممتائات لا وشسما » 
ذوات الأرداف المترجرجة والخدود المتوردة » من 
نبضت بهن ريشة فلك الفنان . ولطالما تساءلت س 
الغرض الذى دفم مثلا « بول سيزان » إلى نصوير 
طبق من التفاح ... ولطالما عجبتاغامرات«بتفئوتو 
نشيلينى > المسطورة فى مذ كراته المشبورة ومافبها 
من مهم حسى وحشى لمت احلياة .. المقيقة ان الفتان 
المصو ريحب أن تكونّحواسه المادية وعلى الا خص 
حاسة البصر متيقظة لألوان الطبيعة إلى حد الهم 
الوحتى . الفنان النابض بالهياة اما أن يكون متيقظ. 
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الحاسة إلى حد الوحشية أو متيقظ الروح إلى حد 
الصوفية . فى المصورين كذلك طائفة من المنصوفة. 
لعل خير مشل لحم ثم السابقون لعصر الهضة قبيل 
القرن الرابع عشر انالهفم ٠5‏ . . . على أن اليقظة 
الروحية أو المسية فى الفن ليست فى رأنى وقفا على 
عصر من المصور . فبى ترجم أحيانا إلى طبيعة 
الفنان وحده وحالات نفسه المتغيرة أحيانا - فريشة 
« روبانس » التى صورت « امفتريت » زوجة إله 
البحر «نبتون» كأنها امرأة تزن ثمانين كيلوجرام) .. 
بضة .. غضة .. حكتمثال من الزبد ... لا ينيعث 
مدنا امد قن معنى المادةالحية والشهوة السية ... 
هذه الريشة نفسباهى التى صورت ‏ اتزال السييح 
عن الصليب » على نحو رائم ... كله جمال روحى 


يبعث فى نفس المشاهد خشوعا و رحمة وشعورا دينيا 


لاهلا( سدم 


ميقا . ان الفنان هو الحكان السميب الذى يجب 
أن ان الطبيمة كلبا بعادتها وروحبا فى ذاته 
الضثيلة المدودة . هو ذلك الكائن الذى يعيش فى 
قاكل اللوان والالا يا اس ؟ 


- إلا1 ل 


الاسكندرية فى . . 


عزيزى أندريه 

لاذا لا تصر جبالحقيقةوتقول لىفىغي رمداراة : 
رحانت لا نحس الادب !: ععنمعك من ذلك ثىء 
واحد : انك منذ عرفتتنى لم برأاعنى فى حياق بثىء 
مر غير المطالمة والتأمل 0 فها انذا اليوم 
لا أحب أن أطالع ولا أن أتأمل . . 

فنا تشرية لاا تمل فى صشرى الموسيق. 
إلى خلقت لأعيش كل حياق فى عام الا حتوابت 
وحده ٠‏ اندريه ... يقوم فى نفسى الا ن شك كبير 
يوخزنى . شلك فى علاقتىبالاً دب والفكر . أعترف 


كا[ ل 
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لك يا اندريهكا نه اعتراف أمام قسيس »ء الى لا أقرأ 
اليوم خلا رسائلك شيئا . فقدت أذة القراءة ٠‏ لمل 
أإلغ فى اجملة . الكنباالحقيقة فى قسط كبير .كاشفنى 
يحقيقة أصرى ولا ماول محاملتى او مداراق وقد 
كشفت لك عن شكوى . إنى أصنى إلى الموسيق 
لا الغائدة ولا للاطلاع ولا حتى للحاجة المكرية أو 
السمو الروحى . انما للحياة نفسها . إنى أعيش بين 
أنغامها م تعيش النحلة بين ألوان الأزهار . إن 
لجال الذى ينبعث من 'تناسقها الفنى تدركه فى نفسى 
أداة أدق من الفكر الواعى . لماذا لا أقراً كذلك . 
ان القراءة عندى جهدومشقة ووعى ويقظلة . ولاثىء 
غير ذلك . إنى أوجه إليك هذا السؤال وئن أنفك 
أسألك الجواب : هل حقيقة يننك وبين سيراك 
تمتقد أنى سأتتج شينساءفى شئون النحكر 


والأدب” ف ١‏ 


الاسكتدرية فى . 


عزيزى أندريه 

ماذا تريد منى 7 نعم إفى أطلب إليك وأريد 
منك لأنك تستطيع أن نمطينى . يدهشنى فى كل 
ا ل 
ولمله كرم خلق منك أماأنا فلست أ كم عنك 
و أنى فى تكانك وأنت فى مكاى لا ترددت فى قعلم 
الصلة هذا الرفيقالناض المفلس . ما الذى نستبقيئى 
من أحجله : هذا دابا ما لست أعرفه . ئذ كرنى هذه 
المناسبة بفكرةخطرت لى منذ زمنهى أن أ كرس 
لك خطابا طويلا أحدثئك ديه عن الصداقة . فلقد 


ب لاإ ل 


هالنى أن أصمو فى فترة من هذا السبات الذهنى فلا 
أجد حولى ها هنا صديقا ولا رفيقا . ولمل الذنب 
ذنى . فقد لظت من حالتى العصدية ومونك. صيق 
صدرى تعذر -جاوسى الى الرفاق . 5 ألى لظت 
هدوء نفسى وانتظام تنفسى واتساع صدر ىكذا عدت 
الى حظيرة الوحدة المطلقة . فى أحضان الوحدة 
وحدعا أتنفس الصمداء فى اذ وراحة . أهو مرض7 
هو تكن + أهو مال مارض غلنارئ: 8 لبت 
أدر ى حتىق الان . ارت محرد الاختلاط العادى 
والاجماع فى ذانه حتى مع من يروقنى جلسه آم يشق 
على نفسى ويعد فى نظرى من الأأهوال . تستطيع 
أن تقول انىاليومق فترة من حيانى وقفت فيها حركة 
القاب والعقل معنويا . إنى أحس نفسى الآن “هبط 
إلى جرد الآ لة . إنى غير جدير بأى حمل يحتاج فيه 
إلى المقل أو إلى القلى . الحب ! مخيل إلى أنهالتفاحة" . 


لد ©/ا! سا 


الى لم أذق حلوها قط ولا أود قط أن أعصى الله من 
أجلبا ..وماذًا تريد من شخص لايمرف حتىالصداقة! 
المقل والنفكير ؛ آه .. ذهس ذلك الفتى الذى كان 
يقرأ الكتاب ساعة ويسبح فى التأمل والاستنياط 
ساعات . وماذا ريد من شخص لا يقوى على فتتم 
جريدة ١‏ كل ماق الانسان من آلة وآلى هو أنا 
الآن . أنا اليوم شىء أقل بكثير من إنسان . ومم 
ذلك يا عزيزى أندريه نشاء إليسخرة الله أو الشيطان 
أن أسعم وصفا عجيبا لى جرى به لسان رجل عجيب. 
كان ذلك فى إحدى الزيارات العائلية ساقونى إل 

صما . للست لحظة ثم حممت بالانصراف . وإذا 
رجل بدخل فيجلس . وإذا الحاضرون يفباون عليه 
طالبين إليه أن يقرأ أ كفهم . وقيل لى انه رجلمن 
ذوى البسار ومن معارف أصحاب الدار . ولكته 
ولع :بعل الكف منذ صخره وأنفق عمره فى الاحاطة 
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به والتممق فيه حتى حذقه » فل يمخطىء مية فى 
تنجيمه . وفرغالرجل من النظر فى كف ال+اضرين 
ودمانى أحدم أن أمدكن إليه ففملت . فنظرالرجل 
قبها ساعة م رفم عينيه إلى وجهى . ولمله مارأى 
فيه مير ابتسامة التشكك فى على رجل غير ذىمنظر 
ولااهيئة يهان عن ذ كاء . لقد كان رجلا بدينا أعبلم 
معيف البصر »ترتسم على وجبه السذاجة إن م أقل 
الغباء . لقد مثل فى رأّى صورةالعمدة الفلاح الجاهل 
البسيط . وللكنه عندما تكلم قارئاً كى فاه بألفاظ 
أدهشتى. أ لفاظ لاجر ى إلاعلىأ لسنة! هل العلل وللفطنة 
والثقافة . وإليكنص ماقال : «انت روحاق طبيعتك 
روحانية . (وهنا طلبت اليه تفسير هذهالكلات فقد 
يجبت لنطق مثلهعثلباتم نعتى عدلوما وهو لابعرف من: 
أمرىشيئا . و إأتكم طول الوق تالا بالثافهم نكلات 


المجاملة . وكنت دائما أصنى الى الآ خرين . ولعلى 
كنت أصغر الماضرين شأنا وأقربهم إلى هيئةالحق 
والبله ) فأجاب : « لا تسألنى تفسيرا . لا تسألىقى 
غير ما أرى : أمامك الشمس ... الشمس لا ترى فى 
كل كف ولا فى كل طالع ... الشمس أراها فى نجم 
حضيرتك 1 نون ولكن حضرق ها كن تنه 
بالضرورة غير مسألة « أ كل عيشه » وكسب قونه . 
فأسرعت تاقلا : « وماذا غير ذلك ؟ » فضى 
يقول : « ثم انك من حيث الروة والسعادة قنوع : 
سعادتك ف القناعة . والننى عندك قناعة . يعنى لن 
يكون غناك فى امال .» ثم قال : « وانت حب العزلة. 
انت مثل رجل منقطع .. . » هنا شعرت إرجفة . 
كلك يا أندريه هى الحقيقة الوحيدة التى اعتقدت أن 
الرجل قدفاه بها . ولا تستطيم أن تتصور مقدار 
دهشت عندما قال ذلك خصوصا فى وقت حكنت 


حص يريا سه 


اكثر فبه من تأمل عالق الزيجة . ونظر الرجل 
أيضا ثم قال شيئا نمنى ونم أهلى على الخصوص . 
ففد نال أناده الله : < فقط . . فقط ... لست 
أرى طريقك فى مناصب رسعية.» اروب 
مراده . بادىء الام . و<النى قلق ودكدر 
فأنا لم أزل مستبشرا بوظيفتى القضائية التىكادت 
نتم اجراآت تعيينى فيها . . . فقلت له : « وماممنى 
لا ا 0 وظائف 
.. » فقاطعى به: بعنف : «أنا أرى فقط وله 
أفسر . قيمد اوردت لك ياأندريه » نص 
ألفاظ الرجل على وجه التقريس . نما رأيك 7 
إذا أردت رأى آنا فاعل الى ضحكت فى نفسى 
كثيرا لقوله إنى « روحانى » ١‏ من العجيب أن 
يحىء قولههذا فى وقت أوقن فيه بأنى «مادى» الادية 
كلها بل « آلى » الآلية كلها . لقد كدت أصيس فى 
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الرجل اثلا : أيها النجم » الى أوثر أن مس قردا 
عل أن تصدق فى « روحانيتك > هذه . ما أَصَاءنى 
إلا هذه الروحانية . أما « الشمس > أيها النجم فاق 
أبيعها من يشتريها من الحاضرين بمبلغ مائة وعشرين 
قرشا ثمن نذا كر دخو لكازينو سازستفانو لحضور 
«كونسيرات » اللواجه بونوى ! « القناعة» ! 
سأعيش بالقناعة طول جيانى 7 يا للبؤس !؛ لماذا ” 
لآن القناعة تاج دائم :! لا يا سيدى النجم . 
انى مستعد أيضا لمرض هذا الناج للبيم بالزاد . 
سأ بيعه بالبخس كا ببمت تيجان آل رومانوف 
والخليفة الممانى . نحن نعيش الا ن عصرا حول فيه 
التبحان الى ورق من البنكتوت ! إرثت هذا العام 
بألكف الذى لم يخطىء مرة : قد أخطأ هذه الرة ؛ 
حتى يحق له ان يقول انه اخطا مرة . فالاستثتاء 
يسبغ أحيانا على الأخبار ر ذاء السيدق والمقة .: 


دا ءهرل سد 


أ يا اندريه ! الى فى ساجة الى ان يدق القلب دقتين 
أوثلاث » ثم يقف . . . لدينا ساعة كبيرة فى ردهة 
الطابق الأسفل . جت من أورويا فوجدتها . وقيل 
لى إنها مشتراة فى مزاد عام » منذ ثلاثة أعوام . 
ساعة سليمة دقيقة نسير على خير ما تحكون الدقة 
والضبط ... و تعرف قط يوما الوقوف ولا التأخير 
وإذا بهاذات يوم قد وقفت فجاة . فدهش لذلك 
أهل البيت . وها جوا وما جوا . وجمل كل بقارح 
أمرا لأصلاحبا . ٠‏ الخاولت أنا اصلاحها فل تصلمم . 
وسمم والدى بأمرها فنزل من حجرت اليها ب 
اللين فل تصلم . . فطلل مطرقة وجمل يدق بعض 
مأفى هيكلبا من مسامير ويفك بعض ما فى جوفبا 
من 'روس. فل يظفر بطائل . فترحكها آخر الأمر 
وتركتاها بأنسين . وإذا بها ذات ليلة تدق فى جوف 
الليل مل تلقاء نفسها نفسها والكل نيام ؛ دقتين أو 


-- إكما - 


0 . ومنذ تلك اللحظة 
رث: .ولا بدرى غير اهماما أوققها وما هأ ! 
35 3 
ى( ُْ 
5 4 بعد موت طويل يستعليم القلب ان بدق 
قتين و ثلاث ء يعقبها البعث والمياة 17.. 5 ش 
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الاسكندرية فى ... 


عزيزى اندريه 
مات « بونوى » ! مات « إدحار يونوى : ! 
الأحد الانى فقط . منذ ثلاثة أيام رأيته ىكازينو 
سأن استفأتو يقود « اندانت »> السانفونية الثانية 
و «الليجرو» السانفونية الأأولى «الموستاف ماهار» 
وال 08028 عطهناهى ور سبيجى» . وكو نسرةو البيانو 
والأور قير د لأدوار جرح » . . فقط ان 
الأول ممت صوته فى طرقات الكازينو يمندد 
د يروفات > الأحه القادم ! 
وفقط أمس ظبرت على جدران رم لالاسكندرية 


ع 


لأعلانات للمتادة لأسماء القطم الى يمر فاق 
الحفلة اللقبلة . وعلى رأسبا < «منامده0ة8 ها » 
لسيزار فرانك . إدارة الكازينو ساهلة ما يخبئه 
عزرائيل لاماسترو السكين ؛ فهى ما زالت كمادتها 
حادة فى اصدار الأعلانات وتوزيعها متنوجة بالعبارة 
الأوفة : « الكوتسير سانفونيك : رقم ١4‏ حت 
قيادة الأإسيرو ادحار بووى» . 

إلى رحمة الله يأبونوى ! 

انك 1 الوبحيد الى لنا ى مسن ! 

إن موت هذا الرجل نكبة عتدى . ومهها يكن 
من أمره وأمر فنه . فت دكان لى فيه العزاء والساوى 
فى هذا الملد الفقير الىالفن . قل ان الله بريد حرماق 
كل مدر سعادة روحية : حى اتقاب فى النهاية 
بهما يرعى أرض مصر الخصيبة ! 

لابأس . فلارجم الى الجراموفون الا لى . 


عددعج؟ ست 


اسدت رن قات ءاه 


اندريه : هذا ثالث خطاب اليك من سلسلة 
خطابات مكتوبة ولاشك نحت تاثير حالة تتسبه 
واحدة . وأخثى أن تفسر هذه المالة بما اعتدت أن 
تفسسرها به . قائلا : وق اني أفهم حالته جيداً 
من خلال سطوره! » . الواقم انك قدير على 
استشفاق ما بين سطورى . غير انى لا أريد أن 
تفهم أ كثر من انى الان فى حالة كا بة مارضة 
وهل لا تعطينى حتى حق الوقوع فى الكابة من 
حين إلى حين * لكن ثق الها حالة نفسية داخلية 
لاأثرلمافى تصرفاتى المارجية ولا صدى افى 
أحمالى الظاهرة ولا تظبر حتى لأعين غترك من 
الناس . ومع ذلك فانى قد محوتها أو سأعوها من . 


هخمؤ سس 


أمام عينيك أنت أيضا . لاتى أعلم أنك لامحبى 
مكتئيا . ٠‏ عم . . يحب على أن أخاطبك ضاحكا داما . 
وإلاحق لك أنتصيحبى : «اضحك أيباالبليالشرا» 
كا حق للجمهور أن يصيم ببليانشو (ليو نكافاللو) 
فى (الاوبرا) المشهورة ! 

نم . لماذا أطلمك على الأركان السوداء من 
حياتق 7 أنت الذى لا يأخذ حياتى على سبيل المد . 
فلا بسن لك « الطرطور » ولأدهان لك الوجه 
بالدقيق . ولتدق الطبول . ولينفخ فى البوق وليرفم 
الستار عن الفصل المضحك : 

إسمم يا سيدى . أيام أنكان صديقك الثشرق 
يتناول الغداء فى الطم الأازابى » لقند زعم ان 
« الساقية » الرشيقة خادم المحل كانت مخالسه النظر . 
الواقم انها منذ وقم بصرها عليه أول مرة وهى لاتفتا 
ترمقه كلا مرت به حاملة طبق الكرني العمر بسجق 
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13ل كتور ةاور ءتضف ور اقواسه»ة 
جبن < كاميير »: لقد يت .عقا لامر هده الجيلة 
لتى سخت على بكلهذا العطف » إذ خصتىبالتفاتها 
دون اوائك العديدين الذين لا يأتون إلى هذا الكان 
إلا من أجلبا . أجل يا سيد اندريه . لم تكن أنت 
وحدك الذى كان يصنم ذلك . لقد كانت هنالكعصية 
شبان يظبر امهم من التروح .كانوا يختلفون إلى ذلك 
الطم ارؤية « القمر » فى نصف الهار ! أما عن 
فرح د توفيق الحكيم » بهذا العطف الخاص لخدث 
ولا حرج ش لقد شميخ وانتفخ وقال لنفسه : « لعل 
ميزة خفية او ظاهرة فى هى التى استلفتت نظر 
الفتاة ؛ » . وأراد يوما أن يبتسم لما . ولكته نظر 
قبل ذلك إلى وجهه فى الرآة . وإذا هو خاة يدرك 
سر نظرات الميلة اليه . يا لميبة الأمل ! وتذكر فى 
تلك اللحظة ان نظرانها كانت موجبة فى حقيقة 


حد اخ[ اح 


الأمر إلى رأسه .. إلى شمره . إلى ذلك الشمر 
النفوش « أرتستيك » ومن تحته ذلك الوجهالغريب 
بعينيه اللتين تشبهان أعين أهل الأساطير الدينية 
الصورة فى الفسيفساء البيزنطية ‏ وشفتيه الفليظتين 
الافريقيتين كأنهما شفتا ساحر زجى ... عند ذاك 
تذ كر أأيضا ما قالته فيه خادم الأسرة الى نزل عندها 
بحى ( فوجيرار ) أول عبده ببارس . لقد دخلت 
عليه المادم فى الصباح حمل صينية الفطور . 
فوقع بصرها عليه فى السرير » لا يبدو منه إلا رأس 
يطل من الاحاف التاصم كأ نه رأس يوحنا الممدان 
على صينية الفضة . ولكن حاشا لله ان يكون هذا 
معمدانا ١‏ صاحب مثل هذا الرأس لا يمكن ان يكون 
من الآدميين ١‏ ذلك ولاريب ماجال مخاطر الخادم 
وهى تنظر إلى شعرى الذى هس قاما إلى ما فوق 

مسند السربرفى شكل دائرة كأ نههالة من (الحباب) 


الأأسود على حافة الوسادة البيضّاء . اما الوجه فوق 
الوسادة وحت الحالة فل تره لحسن الحمظ . ومضت 
الأيام . وإذا صاحبة البيت تقول لى ذات يوم باسمة 
وقد زالت بيننا الكلفة : « اتدرى ما حدث فى 
صباحك الأول لدينا : لقد جاءتى الخادم تقول 
مرتاعة : « اتدرين ياسيدتى من حل بدارنا؟ . 
فسالها : من 7 قأحابت : 6اطوتط مااده'0 إنه 
الشيطار2ل !.. » 

ولملها صدقت . ولستادرى ما ذ كرنىالساعة 
ببذه الحادثة التي كدت انساها . ول يذ كرنى يهاحتى 
خطابك المتم النى حدثتى فيه عن ذلك القسيس. 
النى طن « وفيق المكيم بملاسه السوداء » 
الشيطان او للسييم الديال . إذن ما جاء بخطابك لم 
يكن محض خرافة ولا تأليف ! من يدرى . لملى 


م1 - 


اخذت عن إبلس صورته وهيئته . لكن ... هل 
تظن ارت لى ايضا قليه ‏ لااظن . وبعد... 
فلتسكت الطبول » وليفسل ( البلياتشو) وجههء 
فقد انتبى الفصل الضحك ! .. .؟ 


لدام84| ل 


الاسكتدرية فى . . . 


عزيزى اندربه 
هل حقا انت تفبمنى ؟ وهل تقدر ماانا فيه ؟ 
الها دائماحالة القلق والبحث والتنقيب عن الأساوب. 
لكن انتظر . ماذا اريد ان اقول 7 هل لى الحق ان 
انكلم فى الأدب : مع ذلك ااقطع شعكا 
وقلقا ويحثا يا صديق اندريه » لا عن اساوب الادب 
وحده . بل عن اساوب حياتى ... ؟ 


الاسكندرية فى . . . 


عزيزى اندريه 

ولنعد إلى ما حاء فى رسالتيك الأخيرتين عن 
غرقك فى بحر الكتب والطالعات وخروجك مصابا 
بحمى الشلك والقلق . ينينى ان ابادر فأقول لك ان 
هذا القلق مرض دورى ككل رجل فكر . ابن 
كنت انت ايام اصابى يبهذا االرض الاصابةالا ولى: 
لقد حدث لى بالضبط كل ماوصفت . فى ذل كالوقت 
كنت انت فى مصنعك بعيدا عن المنطقة الجدية 
العبيقة من نفسى . وكنت انافى حجرتى قريبا من 
مسكن الأسوف عليه ايفان . لقد كان العامارن 
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الأخيران من عهد بارس رازحين حت اثقال هدا 
امرض الوهن . لقد فتحت اماى المطالعات دنياوات 
لا قبل لى بها وعوالم لا حدود لما وقد حدث ذلك 
خأَة اوعلى الأقل قى سرعة ل يتحملها ذعنى . فصار 
مثلى مثل ذبابة اطلقت فى اجواز الفضاء المهائل ومى 
التى ما هامت إلا فى جو الحجرة الضيقة وما عرفت 
النور الا من خلال للنافذة الزجاجية الغلقة . علي ان 
هنالك فرقا يبنى ويدنك لا يجوز ان تنساه . فرق 
جد سرض القل اوطا ‏ واعده ةا لقان 
كنت اعتبر شئون الدب والفكر حرفة وغاية . 
وكنت ادع التصلين بى يفهمون عنى ذلك . وكنت 
اعلن لا فقط حى لشؤون الفكر والآدب والفن 
بل اشتغالى الكلى بها . اماانت فقدكنت تممل 
ملاحقيقيا ترتزق منه وتاخذه على سبيل المد 
وما كانت الطالعات عندك الا هواية . وما كارتكل . 


سا نموة! ل 


الاغراق فى التأمل والتفكير والخيال الا موضوع 
سخريتك ‏ على الأقل فى أول عيدك . إلى أرنف 
رضيت آخر الأآمر أن تتفضل على هذه الأمور 
نظرة تسامعم . ذلك حالك وه وك ترى ليس خطبرا 
النحد تير . أما أنا فقد تفاقم خطى لقن اميت 
وق كله فى بأريس منحنيا على مكتب الحجرة دم 
4؛ بشارع بلبور . اقرأ وأقرأً حتى قرأت كل ثىء. 
| أترك شيشا فى تاريخ النشاط التعنى م أطلم 
عليه . للقد غرقت فى اداب الم ركلبا وفلسفاتها ' 
وفنونها. لمأ كن أسمم لنفسى بأن أجبل فرعا من 
فروع المرفة لأنى كنت أعتقد أن الدب فى 
عصرنا الحاضر يحب أن يكوت « موسوعيا». 
لنلك بذلت جهدى ق أن أحيط يأبرز ما أنتجت 
العبقرية الانسانية . حتى العاوم » أردت أن ألم الماما 
أ تنائجها . فنى المندسة حاولت فيم هندسة تيومان 


١و4‎ 


المارضة لحتدسة اقلدوس التقليدية . والرياضة 
أردت فهم مراميها الملا فى مؤلفات الريانى هارى 
بوانكاريه . والطييمة والفلك بدأتهماباسحق نيوتنحى 
بلغت نظرية اينشتين الى قرأت فبها وحدها بحو 
خسة كتى . وق عل. المياة كرات سن 
كتب داروين ولامارك ... وفى علوم النفس بدأت 
9 ب جورج وماس وارمان ريبو وانهيت إلى 
| أ كثر ماكتب عن نظريأتفرويد . ولفقت نظرى 
العلوم التيوزوفية فقرات 57 أن بيزانتوادوار 
شوريه ورودولف شتيير »> وخرجت مما إلى العلوم 
الر وحية فقرأت احماث اوليفرلودج ووليام باريت 
وفلامارربوت . حى علوم الكبرباء حاولت فهم 
ما استطيع فبمه من نظريات فاراداى وتومسون 
وبيان . ا .. أما 7 ف 0 انتيل نهى 
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0 «الكتبة المسرحية 6 ملدغتغط؟ عميوءطما ج.آ 
برمها . فآناكنث أراتلا ين مسرل روص 
إلى فرنسا . واعرف عنوانهافى الحران ولفار. 
وكانت هى أول حانوت دخلته إذ دخلت اريس . 
فجملت أختلف إليها أياما طويلة أطالم صفوفكتبها 
مننا هنا وانطلق آخر النهار بما استطيم رده 
مداراة لصاح المانوت . واعتساد التي رؤيق 
كل يوم على هذه الال . . . إلى ان نظر ذات يوم 
حوله فل يحدنى . فسال فى ذلك احد ماله مستغريا.. 
ثم حانت منه التفانة إلى أعلى ال محل فأ بصرفى فى قة 
السم لاصقا بالسقف الهم الكتب الى فى الصف 
العلوى الا خير ... اجل بااندريه فعلت هذاو بعدذلك 
كله انكينت | كبوا كتن:عغطوظات :1 
كان مصيرها كلبا العَزيق : ان ما جملتك تقرده 
منها يا اندريه لا يوازى جزءا من عشرة أجزاء مما 
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أخفيته عنك وانهيت إلى تمزيقه قبل ان تطلم عليه 
عين . ولمل ماقراته انت هو انكب وأقبح 
مأاسودت به وجه ورق . انها سهول من الصحارى 
والرمال تصور لناسرايا بعيدا لن نبلغه أبدا . سهول 
من الأساليب المفتلفة كلها « السبل المتنع » . 
يمحسب القارىء انه مميط بأسرارهأ واضع اليد على 
مغاتيحها مستطيع أن يبلغ مبلثها لو أمعن في السير 
والبحث والكتابة . فيسير ويسير متوها فى كل 
خطوة اله يبصر « اسلوبه لماص » النشود يلمع 
فوق تلك السبول . لكنه ما يبصر غير سراب . 
ولشد ما توحمنا ان الاساوب اللماص معناه التحديد 
وان التجديد معناه الاغراب . وبهذا الوم كتبت 
ماقا ت كنت أحسيها شعرا . وتزعت إلى الاغراب 
خشية التقليد فاذا بى أقم دون ان اشمر فى محا كاة 
« الدادايزم » و « السورربالزم »و« الكوبزم » 


ماي د 


الأدنى . وإذا ماكنت أظته استيحاء مبتكرا فى 
وضم الشعر على طريقة « ييكاسو » و « ماتيس »فى 
التصوير الحديث ء ليس إلا صدى باهتأ لطريقة 
« ان كوكتو » ونزمات « مارسيل شووب » 
وايجاهات « ما كس جا كوب » . وضعت فى هذا 
الأسلوب قطما كثيرة أحمها : ( النفس ) و ( القبلة) 
و (أبو الحول )ال.. مززقنها طبعا قبل أن أفكر 
فى اطلاعك عليها . . . وغير ذلك 5 من الفصول 
الفثيلية كتدت ومزقت ! لقد كنت أظل أ كتب 
أحيانا نسم أو عشر ساعات فى اليوم بلا اتقطاعدون 
ان أذ كر الجوع او أفطن إلى أوقات الطعام . ولقد 
انفقت شهورا فى وضم قصه كثيلية قرأنها لصديق 
مسبو هاب وقد كأن قبل الحرب تمثلا مهما كا تع 
فى أشهر مسار ح باريس .. ! قرأتاها معاف بوم 
بأ كله تحديقة اللوكسمبور ج؛ وكات مصيرها 
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د الالقاء »فى أول صرحاض عام بشارع مدسيس . 
ذلك انى لم استطم صبرا على الانتظار حتى أعود إلى 
مسكى فألقها فى سلة الطبخ . ولكنى ل أقنط . 
مع كل ذلك . لقسد استمرت الى بعدئذ سنتين 
كاملتين . قاسبت فيهما كثيرا ٠‏ لعد كان القلق 
مستحوذا على إلى درجة مروعة . لأنى كنت أظن 
فى الأدب مستقيقى لقد كنتت أَصْن على نفسى 
التعبة بشىء من الراحة والاستجام . لي دعاق 
زملاى الفلحون من ذكاترة الحقوق إلى السفر معمم 
فى الصيف إلى شاطىء « اوستند » او إلى جبال 
( الفوج ) او الى قرية على حيرات سويسرا 
استكثفوها . وكانوا يذهبون لنزهة الصيف 
زرافات يضحكوزويلبونوكلهم فرح بالحياةمدرك 
لقيمة الشباب . اما انافق باريس دابما . قداتحنى 
ظهرى على مكتى بشارع بليور » أبحث وأبحث عن 
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ذلك السراب الذى يدعى «الأأساو ب» . حتى المى. 
حتى ( فينوس ) ضحيتها من أجل ( أبولون ) . لقد 
كنت أصال (ايما) يومالاخاصمها شبرا . ولقد 
كانت نشاء الظروف ان أقابلها فى الصعد وجهالو جه 
وتسنح فرصة الصفاء واللقاء . ولحكنى أقول فى 
نفسى : علام الصلح وانالم أزل مع الفن فى خصام | 
عر إلى أوراق اتكب عليها اتكيابا تمير حافل 

بفضب ([ أبة الحب ) معفرا جبينى عند أقدام ( إله 
الشمر والفن ) . وإذا بهذا الاله القاسى يبأ فى النهاية . 
بتعبى وحكددى ويسم لى قائلا بلسان مسيو هاب : 
( نعم نعم .. لديك موهية الحوار .. لكرن. ...) 
فيلق بهذه الكلمة الصغيرة جرثومة الشك فى أحماق 
تفسى . فانهال على حملى تمزيقا لأ بدا ملا آخر فى 
كد ونشاط قائلين . ويأتى الشتاء دون اريف اشر 
ويسافر اصدقائى الى القتم بالشمس فى ( نيس ) و 


مسساون## سد 


( جراس ) . وأنا أناعلى عبدى أرفض الذعاب مهم 
لألقى بنفسى منجديد فى أتون تلك الى الستعرة . 
ولا اكاد افيق الا على صوت غناء ( اعا) يصمد الى 
من نافنتها بالطابق السفلي . ولكن ... أبن لى راحة 
الضمير : أبن لى ذلك الاطمئنان الى آخرة طريقى 
الوعر الغلف بالضياب + أبن لى ثقتى بنفسى وعمبل 
أن لى الأمل يبعض النجاح . أبن لى القليل مرن 
الرجاء يلطف من ذلك القلق الذى يحرمنى القت بالحياة 
والشباب وباريس . مأ كان ثىء يؤلنى ويطعن قلى 
مثل ماع تلك الأغتيةالباريسية الشعبيةالتىمطلعبا : 
تعلاوز أنناط كعم تعلمعاغهمم عنامسة'! دداناه؟ كتام؟ أ5 
(إذا كنت ريد الغرام فلا تتنظر ثمانية أيام 1( 
وأنا لا أتنظر ثمانية أيام ققط . انما اتتظر الايد . 
انتطر السراب الذى لن يأتى . اتنظر الوصول الى 
مفتاح حيانى وسر دى . بل اننظر على الأقل 
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علامة واحدة تدلنى على أن ما ,أنفق من وقت وجبد 
وأ فى البحث لم يضم عبثا 

لقدكان مسيو هاب بعيب على ثيئا واحدا : 
كتابتى بالفرنسية مياثيرة . ولكن ذلك ١‏ يت فى 
عضدى ووضعتى هذا القول وأمثاله فى جحيم العركة 
من جديد .. . فاندفمت أعمل سنة كاملة أخرى 
كتدت فى نبايتها صفحات تقرب من الخسمائة | 
أطلمك عليها . ولحكن بمض الأصدتاء جماوها إلى 
نأقد فر نسى ممروف » / يرق ول يعرفى ١‏ لستطيسع 
ان يصدقى الراى . فابدى رايه فى خطاب طويل » 
فيه حليسل دقيق ء ختمه بالعبارة العبودة : 
أفكار كثيرة وموهبة فى وار + . لعكن . . . 
-.. كلهته ,عتهوهلمذل نال ممق 16 ولغ 010 مردمءتتقعط 
اءلمذه ال( مندد ) ؛ .. اء لهذم (١!‏ لكن ) ! قتلتنى 
هذه !! ةنهم ! لطألما مزقت وقتى وجبدى ... 
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وقلى ! ... وشعرت الى سجين هذه || هنهم أفظم 
نما سجن بها ملكرومافى قصة «ادمون روستان»!.. 

ومزقت تلك الصفحات أدنا ٠‏ ان اعتراضّات اجأنيم 
لا تتغير ( ناذا اول أن كلت لازي تكلتاة: 
انه لا يفوح من اساوبك الفرنسى أى عطرشخصى 
أخاذ ... انما مى عيارات محفوظة فى كتب البلاغة 
نحسب انها اساوب رائم ؛ ).... حقا ... ان احتفالى 
أمى الأأسلوب قد أوقمنى فى التقليد ... آ لكلمة 
اسلوب : ولكلمة #اناصمه: 1 لقية ندا نك سن 
وقتئذ . . . لقد نبين لى بعد طول الحرى والجبد ان 
الأسلوب أحيانا حجة الكاني الذى لايجد مايقول. 
ان الذى عنده ما يقول للناس مخرج بكل بساطة 
ما لديه من حكنوز . . . لا نحفل بأساوب التقديم 
وبتكلف الوضم السرحى فى الاعطاء الا ذلك الذى 
يعطى شيئا تافها . ما الأسلوب إلا تلك الآ لة 


سس ا ”ا مس 


المستاعية التى نتوسل بها للوصول إلى الحقيقة . 
ولكن ما أروع المقيقة لو تفجرت وحدهامنأحماق 
القلىالصادق فى كلات بسيطة .. لهذا كان الأساوب 
أحيانا كل أدب اولئك الذين لا تحماون فى جعبهم 
ما ينغم الناس ... ولقد لظت انت يا اندريه بحق 
ان كتابا مثل كتاب ( السحر الاسود ) لبولموران 
هو محرد اسأوب . وان كتابا مثل كتاب د قافلة 
بغير ابل »> لرولان دورجليس ليس سوى اسأوب . 
هذا المصر الآ لى بلجا أحيانا إلى آلة الأأساوب كلا 
اعوزته روح المقائق الانسانية التى أبرزها الأدب 
القديم . الأساوب هو الظهر المادع الذى يخ به 
كتاب اليوم جبام المطبق بروح الشموب التى 
يزجمون النفوذ إلى صميمها فى مدى رحلة شهبرين 
بالقطار والياخرة ! انهم يستعيضون بفن ( الديكور) 
الكلاى والريبورتاج السسريع واللون الى السطحيى 
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عرت المقائق التى لا بحسها إلا اهلها . ان مايطلبه 
الثرب وما يطلبه الشرق أشياء غير ذلك . اقراً 
مقالات لودس وزاة هو اساماء الاق ادرك 
كل هذا . فهو يهم كتاب فرنسا المعاصرين بأمهم 
لاحمامم باللون السطحى د قضوا عللى ا 
أرت تنظل ممبولة إلى الا بد لعين فرنسا . واناازيد 
عليه انّكتاب اسيانيا أيضا منأمثال بلاسكوايبانيز 
ساهموا فى هذا التضليل . لقد قيل ان هذا الكاتب 
الاسبانى الشبور كازذا يعن : وجه إنتجه إإلىوطنه 
ينثىء له أعمالا هى وحدها ذات القيمة الحقيقية . 
وونجة ته ال اورونا تعر لما أعمالا دولية. 
واوروباللاسفلاتمرف إلاهذا الجانن الصنو ع لها 
صنعا . إذا كأن هذا قد قبل عن اسيانيا فاذا يقال 
عد معيو القتر 13 إزفيية كال ضرفا رقر قلا عق 
وأعسروا كر من ذلك كله ! ولك لابد من جهادنا 


ءا دم 


000 بلادنا أيضا . فان الأأسلوب السليم لم يزل فى 
عرفناص ادف اللغة التصنعة التمقة . وقليل من فطن 
إلى أن الأساوب هو روح وشخصية . لقد كان 
مسيو « هاب » يدعو إلى ترك الكتابة بالفرنسية 
لا لأنى لاأحسها . على النقيض . لأ نه رآ أتكلفها 
وأعقها وأستخدم را 5 موضّوعهة وبلاغة محفوظة 
مما حيس روحى وسجن شخصيق فى اغلال مرن. 
الكذب والتصئم . لقد أصاب الحقيقة . لا مخلق 
الأساوب المق إلا الكانب الصادق فى شعوره 
وتفكيره إلى حد ينسيه انه ينتىء اسلوبا البلاغة 
المقيقية هى الفكرة النبيلة فى الثوب للبسيط . هى 
التواضم فى الزى والتساى فى الفكر ٠‏ كذلك كان 
أسلوب الآ نبيام فى حياتهم : أنظر إلى مد وعيسى 
على الحصوص : بساطة فى اللبس وتواضع ف المظبر 
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وسمو فى الشغور والتفكير ... 

فى يا اندريه مم كل الاهسمام بالتفانك الحاضر 
إك 1 الادب 0 0 ات ل 
لان مقا رش 9 0 بيجب أن 
صمي » عءة عصتوة: أى عدم المطالمة فى ال دب 
اطلاما . قراءق الآن قليلة . وفى أشيا: أخرى غير 
الأدب ؛ مثل تقارير عصبة الأ » وسياسة أوروبا 


حلثية ب أصبح الأمل ميلا : فى أعس تعيلى 
الهانى بالقضباء اأغتلط . فالى بعد اخالتت بنيابة 


سل ا 


الاسكتدرية نحت القرين نوطثة لاتعيين » ولبثت 
أعمل تلك الشهور الطوال » عينوا فى كل وظيفة 
تخاو أشخاصا غيرى وتركون فى القام صكمالة 
الكأس ... ,© 


جء# م 


الاسكتدرية فى . . . 


عزيزى اندريه 

أحقيمة ان اسرأة تستطيع أن تميل إلى ... 7 
أ أيها الا كر ... لقد كشفت حيلتك .تريد أن 
توصنى ان « اميلة » ساقية الطم الالرابى تحمل لى 
أجل ال كرى اكلا . انك تعاملنى داعا م يعامل 
طبس مريضا . وهذه الفكره وحدها كفيلة ان 
يجملنى لا أصدق ما تقول . تذكر لى انك دعوتها 
إلى العشاء . وى غضى لاياسيدى . إنى لم 
أغضب على النقيض . لقد سرنى ذلك . انها 
كانت عندى شيئًا ميلا حم . ثىء جميل ل أجرؤ 
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على مسه بأناملى . حتى لاينهار أملى فيه . ليت الاأم 
اقنصر على الحب با اندريه . كل شىء ينهار بامسه من 
يدى . . . كأنما أبى الامال من الرمال . لقد مضى 
أ كثر من عام وأناى الاسكندرية ٠‏ لقد تثيرت > 
كثيرا . وتنازلت عن أغلى أفكارى وآمالى . لقد 
أرتمتنى المياة على الصانمة فى أمور كثيرة . لقد 
نيذت فكرة القضاء الختلط وانجبت شطر القضاء 
الأأهلى .. إنى ال ن فى اننظار أى قضاء ! انالحياة 
لتقب رنى قهرا على قبو ل مالا أريد ... إفى منذ النساق 
بالنابة المختلطة تلك الشبور ء وانا أختلط بطوائف 
من الوظفين وبألوان من الناس مآ كنت أحسباق 
أستطيع الحياة ينهم وما . وحتى مطالماق الآن 
اكثرها_ عدا ما يتعلق مها بمملى الرسمى ‏ يجن 
إلى الدراسات المافة وللسائل الاقتصادية . ومع ذلك 
فاق أشمر داتما أن فى نفسى منطقة رفيعة منيعة 


دعلا ده 


لا يصل إليها أحد . فائى ما أ كاد حم أمال النهار... 
حت آوى إلى حجرق أصنى إلى اسطوانة « عصفور 
الحاى» لتزائف: + لقد أخطات ا اندر » 
أخطأت أنامن قبل إذ نظن حياة العمل والواقم 
قدبرة على اتتزاع حب امال من اتسنا وا اشفاء: 
ان كل مآ كسيته نفسى من اتصالها بالفن الحق كان 
حقيقيا الصا لا زيف فيه. 

إفى أعيش ف الظاهر م يميش الناس فى هذه 
البلاد . اما فى الباطن فا زالت لى المى وعقائدى 
ومثلى العليا . كل آلانى ممرجعها هذا التناقض بين 
حيأنى الظاهرة وحياق الباطنة . 

إنى أصر على مراسلتك هذا الاصرار لأنك 
الوحيد الذى يعمر هذه الحياة الثانية . انبا ضراء 
أصييح ارجائها وأنت وعنده الذى لسمم رجعم 
الصدى . اه انك لن تقدر آلام من يعيش فى غير 
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عصره . فأنت اورونى يعيش ف اورويا . إنك عرزا 
بعد بالحياة بين ناس لايتتصل إحساسم الفى باحساسك 
لقدكان محرد حضورى فى قاعة كوتسير « بلييل » 
او < كولون » يجعل ينى وبين كل فرد حاضرفر نسى 
او روسى او ألماتى صلة نكاد تكون صلة الواطن 
بالمواطن . لقدكانت أيدينا تنطلق بالتصفيى لدى 
دخول موسيق مثل « فورتفائجار » فى شبه حركة 
واحدة .كان مرا كز الاحساس فينا جميعا متصلة 
سلك واحد . لقد كنا فى وطن ثقاقى واحد . لقد 
كانت تنظلنا انا والفرنسى والروسى والالماتىوالمهرى 
والاحليزى سماء واحدة هى سماء الحضارة فى هذا 
القرن . من أجل ذلك كنت اطالم كل ما حكتب 
عن عصبة الم وكل ىأمل : وما قيل عن < الدولية » 
واجاهانها الانسانية وكلى رجاء . ثم إنى فوق ذلك 
وبمد ذلك كنت أعيش . أعيش اليانين مبل حياة 


انا - 


واحدة . إذ لم نكن لى حاجة إلىحياة ظاهرة وحياة 
باطنة . قد تسا لى ليس فىمصر طبقة منالمستنيرين7 
نعم فى مصر يدلة مستنيرة فيها كثيرون عاشوا فى 
اوروبا وعرفوا الثقافة الا وروبية . وفيهم من يعرف 
الفن الأورونى وبشكم عن الصورين والتصويرومن 
يتكلم حى عن برأمس وبا وهاندل . ولكن 
الثافر ارت مذ ين هولاء عن غرف آن النقفافة 
الحقيقية ثىء والكلام بباشى. آخر . وقليل من 
بين هؤّلاء من أدرك ان الثقافة المقلمةه حدهالسد 
كل الثقافة . وان الثقافة الكاملة شىء اوسم مى ذلك 
بكثير . ان1 كثر هؤلاء التكلمين فى الموسيق 
والتصوير والفنون يعرقوتها برؤّوسهم ولا يدركونها 
بحواسهم . ان الطلوب للثقافة ليس مجرد المعرفة بل 
الاحساس والنذوقوالتغذى بمختلف الفنونّ . ماقيمة 
الكلام عن يتهوفن إذا كانت أعباله لا نبز نفسك 


قا ع | 


7 . ومامنى الحديث فى راظلييل او مملنج او 
روبانس او بونيتشيالى إذا كانت صورم لا تعمر 
رؤوسنا ليل نهار ولتصدث الواميم واصباغهم فى 
نفوسنا الاحداث . الثقافة ليست كلاما ملا به 
الرؤوس ولكنها يفظة اللكا تكلبا والحواس . إذا 
سامت بقولى هنا فلا بالغ إذا قلت لك ان ليس فى 
مصر عدد أصابم اليدين مرت الثقفين ... ,؟ 


حم ع١‏ لاه 


الاسكتدريةلى. .. 


عزيرى اندريه 

إنى الآن غارق فى الأدب العربى . أريد ان 
ادرس قضيته من أساسها . اريد ارت أعيد النظر 
فى أمر اللنة العربية ‏ لتى ‏ واكشف اسرارها 
وأضْع اصبعى على مواطن ضعفها وقوتها . هذا الوقت 
هو خير وفت استطيع فيه ان ارى واميز واحسن 
الحم . فلىعينان قد طافتا--منذ أمد ليس بالبعيد 
بمختلف الا داب العالية . ولقد بجحت فكرقحقا. 
الى اقرأ نصوص هذا الادب فى عصوره التعاقبة 
بعين جديدة . عين عامرة بالصور . حافلة بالمقارنات 


- 


وبنفس رحيمة عادلة صابرة : تلتمس العلل والاسباب 
وتطيل التريث والبحث قبل ان تصدر الأحكام . 
قبل كل شىء احب الت اقول لك ان اوثثك الذبن 
عامونا اللغة العر بية فى المدارس الابتدائية والشانوية 
كانوا يجهاور2]ع لا معتى اللغة العربية وحدها بل 
معنى اللفة على الاطلاق . إنك لن حد مستنيرا فى 
مصر لا يقول لك ان اللغة المربية - للأسف - 
قاصرة عن المعبير فى شتى ضروب العاوم والفلسفه 
والتفكير العالى . بل مهم من يقول انها ليست لنة 
تفكير . انما هى لغة يهر بج وتنميق . لماذا 7 السبب 
سيط : هو ان الفاذجج التى وضْعت فى ايدينا وحن 
صغار للبلائمة فى اللغة العربية كات كتيا غثة العنى 
متكلنة امبنى . ل وكتسيها شخص اليوم لا ثارسخرية 
الناس . نعم . . . انهم يعاموننا فى المدرسة لغة إذا 
استمملناها فىالحياة ضْحكمنا الناس ! منذا يستطيع 
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بعد انهاء دراسته ان يكتب رسالة على نمط « عيد 
الجيد الكانب » او مقالا او يحثا او تقربرا على طريقة 
< الحريرى »> دون ان يتعرض لسخرية الساخرين ؟ ! 
لسن من اليبسير ان اطلمك اواارجم لك مثل هذا 
الأساوب « النوذجى » ! ولحكنى اقول لك انه 
اساوب يستخدم اللغة استخدام الجوارى العود فى 
مالس الانس والسكر بقصور هارون الرشيد. 
أساوب غايته قبل كل ثبىء اركف يبر السمع النام 
وبطرب الأذن المسترخية . لست ادرى أبحوز ان 
يمل لئة موك اللغات وسيلة لمو واداه براعة 
كفئون المننين والمان للحواة ! ام ان اللغة اداة 
يسيرة لنقل الأ فنكار النبيلة : إنى افهم ان يضرب 
مثل هذا الأساوب مثلا للضعف والستم لا السلامة 
والبلاغة . فان التكلف ابر عيوب الفن .كان «جويو» 
يقول آن الرشاقة فى فن الرقض ع اداء الحركة 
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الجمانية المسيرة دون تكلف يشعرك. بما بذل فبهامن 
مجبود . تلك اولى خصائص الاساوب السليم فى كل 
فن . حتى الحاوى الماهر هو ذلك الذى يخفى عر" 
الأعين مبارته ويحدث الأ عاجيب فى جومن البساطة 
والبراءة . لعل الكاتى الوحيد الذى ضربوه للطلاب 
مشلا فصدقوا هو < ابن المَفم » فى رججته لمكطلة 
ودمنة . هذا كاتب نصتم فى أساوبه هو الاخر 
ولكن خفة ومهارة . وطلاه وجلهولكرةل. بذوق 
وكياسة . فل يبد عليه سماج ةالتكلف ولاثق لالصناعة. 
انه ذلك الحاوى البارع ...او تلك المستاء الذكية 
التى تطبلى وجهها بالاصباغ ثم تمسمع أثرها الصارخ : 
قتظبر وكإن نضارتها نضارة الأصل والفطرة . ان 
د ابن القفم » يحبد فى اسلوه ليخفى أثر المهد انه 
تلك الراقصة الرائعة التى خفى حركانها العسيرة فلا 
تبدو لنا مها إلا موحات رشمقة لسيرة . هذاالكاب 
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هو على كل حال مشل طيب الصناعة فى الكتابة . 
على انك إذا أردت أن تعرف حمّا جلال اللغةالعربية 
فى نساطها وسيرها قدما نحو الغرض : فاقرأها عند 
الفلاسفة والؤّرخين العرب . اولكك عندم حقيقة 
ا وار فهم لا يضيعو نأوقانهم واوقاتنافىالعيث 
اللفظى والطلاء السطحى » إغام يحدبوننا فى شكون 
فكربة واجماعيهواخلاقية ودينية ف لغة سهلةمستقيمة 
لالس فيها ولالمو ولا ادماء . انى لأأدهش كيف 
ان مؤلفين مثل ابن خلدون والطبرى وابن رشد 
والغزالى لم يعرضوا علينا قط فى دراساتنا للأدب 
المعريى بللدارس ١7‏ كيف نعرف لغة بدون أن نطالم 
فلاسفها ومؤرخيها؟ أنستطيع معرفه الفكر اللاتينى 
دون ان نقراً سنيكا ومارك اوريل وتيتوس ليفيوس 
وكوو زليو لدت 17ل اتمعرضية علما ستية 
وأحدة مع شر حمأ لكل فيلسو ف بارز ومؤر خمشهور 
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من فلاسفه العرب ومو رخيهم تتذير رأى أصكثر 
المستنيرين عندنا فى اللغة المرببة وقدرهها على التعبير 
عن أدق الاأفكار وأعلاها واحمقها وانيلها . . اولس 
بهذه اللئة نقل اءن رشد وابنسينا احمق آراء فلاسفة 
الاغريق إلى اوروياأ التعطشة در 7 اذم معشر 
الفر نسيين فعلم ذلك فى تدريس الا دب الفرلسى .. 
مامن حكتاب مدربى صثر او ثير لا يذكر فيه 
تماذج من إساوب « موتتانى » الفلسفى و اسلوب 
« روسو » الأجماعى و «بوسويه» الدبتى و«فولتير» 
التاريخى ... يل حتىأسلوب «موليير» الفكاقى أ حيانا 
إلى حد الهريح .. ذلك ان المدارس الفرنسية ادركت 
ان تدريس اللغة يجب ان يشمل كل نواحى التعبير 
بها ... اما قصر تعليمها على تاذب البلاغة اللفظية 
الحوفاء فهو امتهان لكرامة اللغة وانتقا ص من قدرتيا 
على الأداء . فى العربية كاتب متعدد النواحى له 
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باع طويل فى الحد والهزل هو ه الحاحظ » . هذا 
إيضالم نقرأ له سطراً فىالدارس...كل كاتب عربى 
بسيط الأسلوب نافم لنا فى الحياة يتقصونه عنااقصاء 
بحجةانه غير بليغ ...وياتون إلينا بالكاتب الذى لا ينغم 
فى حياتنا إلا موذجالاثارةالسخرية!..حتى الشعروهو 
مفخرة اللغة العربية . الشعر الذىكان يجب ان ترى 
فيه نفوسنا اللتفتحة أول لون من آلوان الفن ... ماذا 
اتتخبوا لنا مته : قصائد المواعظ والحك ! .. هثالك 
حتا نوع من الوعظةوالحكمة بعر ف الشاعر الح ق كيف 
يلبسها ثوبامن الصورالحسية والذهنيةترفعها إلىمرتبة 
الفن العالى ... ( 5 فعل أبو العلاء والمتنى والناشة 
الذييانى فى بعض قصائدم ) ولحكن الفرز والقييز 
والتخير فى هذا الباب يحتاج إلى حاسة فنيه لا علكبا 
القاكون بهذا العمل . حتى الشعر الموسيق والشعر 
التصويرى الذى عرضوا علينا بعض تماذجه (فىأعمال 
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البحترى وابن الروى على الأ .خص )لم يكن من خير 
آثارها ... لس كل شعر فنا عاليا لأ نه يع ظأويصور 
أو برنم ... فالشمر الحق هو ثىء أبمد كثيرا من 
محرد اصابة الا هداف الظاهرة او تحقيق الا غراض 
الباشرة . بل ربما احط شعر فى عرف الفن العالى 
لآنه اقتصر على صيانغة حكلة أو تصوير منظر أو 
احداث جرس .. انما الشعر الحق قد يتوسل بهذه 
الأأشياء لباو مأرب اسمى : هو الارتفاع بالناس 
إلى سحب لا تبلغ » والرحيل بهم إلى عوام لا تنظر. 
هو أن يريهم من خلال كلاته البسيطة ووسائله البادية 
أغياء لم تكن بادية ولا طافية فى حيط ضمائرم 
الواعية . هو بالإختصار ذلك السحر الذى يوسمذانية 
الناس فيرون أبمد مما ترى عيونهم ويسمعون | كار 
مما قسمم آذانهم ويعونأمقماتعى عقو ...هذا هو 
الشمر وهذاهوالقسود من كلة « الشمر » فى 
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اطلاقها على كافة الفنون . ما من فن عظيم بغير شعر. 
أى بثير تلك المادة السحرية التى حمل الناس يدركون 
بالأأثر الفنى مالا يدركون بحواسهم وملكانهم ... 

لقد أثقلت عليك يا اندربه بهذا الحديث فى 
موضوع لا يعنيك كثيرا . ولكن من غيرك ابثه 
كل مخواطرى :: ؟ محمل :يي 


0 


الاسكتدرية فى ... 


عزيرى اندريه 

إمعاتى فى بحوث الأدب المرنى اليوم يجملنى 
غير صا انيدي فقي | حرم ولقة فرغت من 
مسألة اللغة فاذا مشكلة أخرى تقوم أمانى . هى ان 
الا دب العرنى ذانه من حيث هو خلق فنى يبدو لى 
ناقص التكوين . والسس فى ذلك بسيط أيضا : 
إذا تأملت الآ"داب القديمة كلبا وجدت أنها قد 
عاصرتها فنون كبرى . خذ مثلا مصر القدعة والهند 
والأغريق والرومان ال ... لقدكانت العابد المظيمة 
والقاثيل الرائمة خليقة أن يعاصرهأ أدب يضارعها 


م 


فى قوة البناء ودقة التركيس وروعة الفن . ( الملاحم 
والفثيل والقصص ) . ولكن الذى حدث فى تارم 
الآدب العرنى كان غير ذلك . لعد نشأت لغة نضرة 
زاهرة فى بئة قحلاء وسط الصحراء . لقد كارن 
أتفي ما فار القذة اخر ل القسى أ لبعد از عند 
من مظاهر الفنون الأخرى تلك السوخ والباويل 
لآلحة من الحجر . أطلقوا عليها المبل الكبير 
واميئل الففين وال واللاق 11 مولا أ حي 
أحدا يحرؤ أن بنسبها إلى الفرت ف قليل أ و كثير. 
اتاعقا لن :فاخن اللثة العراية آن ث#ازز وتحدغا هذا 
البروز بين الرمال كأنها عرار أو أقحوان . ولمل 
الفضل فى ذلك للشعر . فالشعر زهر قد ينيت فى 
الملاء . أما النثر فيحتاجج فى موه إلى العمران . لكن 
جاء العمران بعد ذلك بظبور الاسلام ونكونت 
عمازة اسلامة واسعة الآ رناء: فاقينت لاجد 
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الجيلة على انقاض اهيا كل القديمة . وشيدت القصور 
وماق بالبدائم والطرائف . وتقدمت الصتائم 
وازدهرت الفنون . وابتلمت الدنية الاسلامية فى 
جوفها كثيرا من الدنيات . ومم ذلك فان الأدب 
العربى م يحاول أن بريد فى قوالب تاره » أو أن يساير 
تلك الفنون العاصرة : حتى بدا للأجيال اللاحقة قى 
ذلك الفقر الظاهر . والواقم ارتف الأدب العرنى 
الانشانى لا مختال للا نظار إلا ى ثوبين معروفين 
د الرسائل » و «القامات» . والقامات أجمالقصصية 
قصد بهأ سرد حكاية وتصوير أشخاص . ولكن 
الاغراق فى الوثى اللفظى والاحتقال بالوضْع اللغوى 
صرف ثم الكانب عن التعمق فى التحليل والافاضة 
فى السرد والامادة فى البناء . فالأأدب المرر ىالاتشاى 
قد عنى بلافظ أ كثر ممايحب ولم يشا أن يذل عن . 
تكلفه الذى يعتبره فصاحة وبلاغة «ليصور مأ يجيش 
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فى نفس الشعب من احساس ولا ما مبيجه م نخيال . 
وهنا حدث أمى عجيب . ان روح الشعب لا يقهر . 
هذا الشعس فى عصور الحضارة الاسلامية الختلفة 
قد تعطش للون جديد من الدب غير لون البداوة 
الأول الركامى الاأد عفن انس ادهو 
بالحياة الجديدة التطورة المتغيرة ... أدب جديد مَتم 
على فن مشابه ومسابر للفنون الزاهرة المعاصرة » التى 
برأهأ بعينه وهم فى صراميها خماله . ..فاماميثأً 
أدباء الفصحى أن عدوا الناى بحاجتهم » الأ اناس 
إلى أدباء من ينهم لا علكون أداة اللغة ولا مال 
الشكل ولكن عملسكورتك السليقه الفنية وروح 
الملق . . . وهنا ظهر الأدب الشعى . . . فا ظهور 
الادب الشعى أحيانا إلا علامة قصور أوتقصير من 
الآدب الرسمى . او صرخة احتحاج على جود 
الفصحاء ... هكذا ظبر القصص الشعى فى صورة 


ب/“ا" بس 


عنترة ومجنون ليلى وكثير عزة ... ال ... وسارت 
الحضارةالاسلاميةفسارمعها الأدباتميالىلاجياعى 
الشعى فاذا يمحن أمام حمل فى رائم هو « الف ليلة 
وليلة » . ثم نبت فى كل شعب من شعوب الاسلام 
بست الى طاعة مااع فيه . فكان فى مصر 

قصة < أنى زيد الحلالى » و« سيف بن ذى بن » و 
«الظاهر بيبرس» ال . .. ومنالغريب انك إذاتأمات 
« التتصميم » الفتى والبناء الروافى للمذا الأدب الشعى 
وجدته من حيث الفن لا اللغة هو السائر فى الطريق 
المحيح حاديا تلك الفنون الحديدة التى قامت بقيام 
المشارة الحديدة . فلقد كانمن الستغرب حقاللياحث 
أن برى حضارة اسلامية عظيبة ذات فنون زاهرة 
وعلوم راقية ولا جد ف أدبها أثرا انشائيا مثل 
« الشاهنامة » أو « الرامايانة » أو « الالياذة»أو 
دكليلة» ودمنة » ال .. حتى كادت لهم المقلية 


الاسلامية بعقمها . ولكن الأدب الشمى الاسلاى 
صم الوضع أمام التاريخ الملمى . وائمت ان الحضارة 
الاسلاميةسارت فى مجراهاالطبيعى . مع هذاالفارق: 
وهو انه فى الحضارات الأخرى الجندية أو الفارسية 
أو الاغريقية كان خاصة الشمراء والا دياء م الخالقين 
لنلك الا ثار . اما ىحضارة الاسلام فقدلى الخاصة 
عن يعض انه اليمة لعامة أدياء الشتضس: وشعرائة 
ووقفوا بعيدين عن كل تغيير أوابتكار ... حى القران 
ماحاولوا أن ينتفعوا به اتتفاعاً فنا . لقد أنى القرآن 
حديدق فن الكتاية : لا اللغةوحدها ... ب لالقصمص. 
لقد استخدم الفن القصصى ف التعبير عن الراى 
الدينية السامية . ولكن الدهش ان الأآدب العربى م 
بر فى القرآن إلا مموذجا لنويا.. ول ير فيه الفوذج 
الفنى ... فم بخطر له استلهام قصصه أو الاسترشاد 
مها أو استثلالها استثلالا فنيا مستفيضنا ... ان وحى 
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الأدب المربى لم برء أن يتتحرك ... لا إلى أعلى ولا 
إلى أسفل ... لا حو القرآن ولا نحو الشعب ... من 
الانصاف أن استثئى واحدا هو «الجاحظ» . ان هذا 
الككاتب شعر فها يبدولى بالغلطة . فسلك مسلكا 
آخر ... وتزل إلى الشع ب يستوحيه . ويصور أ سواقه 
اكد ولضوضة وحارة وكتزفات توخيعاءة ...فق 
أساوب بسيط حى يعد مثلا طييا للنثر التصويرى فى 
سور المشارة والعفران :وهو ته الأسلوب 
الذى أثار على الماحظ السكين نقد التنطمين من 
أداء عصره فرموه بالعامية واكاك والابتذال ... 
وأريد ان أستثئى أيضا بعض الجاني الى لمقامات 
بديم الزمان . فهبو من حيث رسم أشخاصه وتصوير 
امجتمم فى عصره يكاد يمطيتا أحيانا صورا ناطقة على 
صفرهأ ... ذا كر بصور «التياتور> الفارسى . و 
يفسد هذا الاثثر الفنى إلا أسلويه اللنوى . قاو انه 
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وضم بلغة الماحظ فى بمخلائه لكان أدنى إلى السكجال . 
ولكن هذا الأثر لم يكتب فيا يظبر إلا لابراز 
رصانه اللئة وثثراء اللفظ وبراعة السجع . . أما الفن فلم 
يمخطر للكات_ على بأل . .. الواقم أن تباهى أدياءالعربية 
ل و النثر العرنى 
نفسهء فلم ينقذه من هذا المصير ء ”ا قلت لك ؛ 
غير طائفة الفلاسفة وفقباء الدين والمؤرخين ومرن 
شابههم من الباحثين الحادين . وان موّرخى الأدب 
أو رواته على ا الخصوص كان أعظم الفضل فق سير 
اللغة المربية والباسها حلة نضرةدون التجاء إل ىالتصنم 
الممجوج : « الأغانى » و « العقد الفريد > و < مهاية 
الارب » و « الامالى » و« النوادر » و « البيان 
والتتديين » اسل ... على أ ننا بعد ذلك إذا طرحتا حانبا 
سمال نؤرض الأ دميدورواة أخازة بعل هبتنا 
وسلاسة لغبا ٠‏ وأردنا أن نبحث عن فن أدلى يمد 
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فى ذانه خلقاانشائيا فني) لماوجدنا شيئا يضار ع الدب 
الشمى فى : الف ليلة وليلة وعنترة ومجنون ليل وألى 
زيد الحلالى الث . فهذه الا ثار على الرئم من اتمدام 
الروعة اللغوبة فيها وضياع المانب الشكلى اللفتلى قد 
استطاعت أن تور جرد فنها . ذلك ان القوةّالخالقة 
فى روح الشعب لم تضل لحظة عن طريقها إلى 
الحلق الفنى . ومع ذلك فقد ظل الأدب لقم بدو 
اليوم غير معترف به فى ارين الأأدب المربى . بل 
ان أثرا خالدا مثل « الف ليلة » اعترفت به اليوم كل 
أمم العام ... ونقلت قصصه إلى كل لغة ووصعت فى 
كل بد ... حتى أبيدى الأ طفال زد كرت الا ن 
ات ولدك الصغير جاتو أدهشنى يوم تابلتهأول مرة 
فى كوريفوافقص على اقصوصة علاء الدين والمصباح 
على تحو أثار عبى) هذا الأأثر الفنىالشرف إيمترف 
به أديب عربى اعترافاً صريحا . لقد انطوت قرون 
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وما بزال هذا السد ناما كأنه سد الصين بين التثر 
المربى بسجعه وبلاغته المصطنعة وبين خيالالشعب 
ورنمباته وآماله .. لو أن أدياء اللغة الفصحى هدموا 
هذا السد من قديم وتزلوا عن بعض جمودم وسابروا 
تقدم الفنون فى زمانهم وعبرواعرن مطال ب عصرم 
وشعيهم لكات الأدب العربى اليوم فى مقدمة 
الآداب العالية . فليس الروس م أسانذة القصة 
ولا الاتجليز ولا الفرنسيون ... بل نحن عا لدينا من 
قرآن عرف القصص . وما خلقنا فى مجمتمعنا من 
اشباه عنترة وألف ليلة وليلة وما وضعنا فى لننتنامن 
متامات ند انسلا لفن الأ قصوصة لأحقم نيزم 
بأننا أسائنة هذا الفن الروالى .. لكن وا أسفاه .. 

م أوثئنك الحمامدون الزن وقفوا حيث م وثر كوا 
لنيرم تلك الكنوز يتترفون منها ويربون عليها . 
' ان هذا الى أسميه سدا بين الحامدين والمددين .. 


ضع اعت 


أو هذا السدبين الا مواتوالا حياءكان داتماموجودا 
فى تاريخ كل لنة. . . ألا نذ كر « داتتى » وكيف 
خطر ذا السد يوم أصر على أن يكتب ذ الكوميديا 
الآ للمية » لا باللانينية لئة العماء فى عصره بل 
بالايطالية لخة الناس فى زمانه .. و « مسترال » بوم 
وص ملحمته الشعرية الرائعة ٠‏ ميراى » بلفة الريف 
الفرنسى» وم لغة لم أسستطم فبمها ماألجأنى إلى قراءة 
ملحمته فى ترجها الفرنسية المصرية . ومع ذلك لم 
حل لغة الريف دون نسم ذلك الشاعر قمة المحد 
واعتباره من [ كبر شعراء فر نسا والعالم» لان اللنة 
: تكن وما حائلا فى اوروبا دون تقدير الأثر النى 
فى ذاته . أما عندنا فبى حائل دون جرد الاقتراب 
منه ...كأنما مهو شىءصزر بمقام فضلاء الأدباء . لهذا 
ميحد أديبا عربيا جرؤ على النطر فى آثارنا الشعبية 
. الرائعة من حيث هى فن وخلق طارحا مسألة لها 


اج 


حانباً متخاضيا جما فى هذه اللغة من اسفاف وقصور 
وعدم كفاية . لقد رضىالفضلاه أن ينظروا فى تاريخ 
الجيرتق وهوتقريبا بالل ةالعامية . ولم يرضواأنينظروا 
فى الف ليلة وليلة وهو اسل لغة فى نظرى من كتتاب 
اموق لكن السبب عندم : أن ذلك تارم وهذا 
أدب . والأأدب عر في صرادف اللغة .. فاللغة .. اللغة 
فى لدينا شبتم الأدباء المخيف . تحنعبيد ذلك الميراث 
مرت الا لفاظ والعبارات والترا كيب التى وجدناها 
داخل صناديق العاجم العتيقة وكتب اللغة القدمة .. 
اثنا تنظر فبها حرص خشية أن ينفذ اليها نور هذا 
العصر أو نسيم هذا الزمن فيعبث بنسيج عنكبوةها 
الهدس ! بالشببح القدماءالروع ! .يا لشبسم الا موات 
الذى برهب كلمن يعتبراللغة كائنا حيا يتغيرويتطور» 
وكل من يحاول التصرف فيها طيقا لمطالب العصمر 
وروح الزمن .. ان اعتصام الوتى ومن معهم خلف 


ال سد 


ذلك السد الحائل الذى يقصيهم عن الم الأحياء 
بنزعاته الحديدة وأذواقه الخاصة ومقاييسه الشخصية 
كان هو السبب فى قيام حركات التجديد والاصلاح 
والنبضة رافمة معاولما فى وجه ذلك السد ... حكل 
جملية يحديد وبعث ليست سوى تحطيم السد بين عام 
الأموات وعالم الأحياء . أعتقد أت ١‏ الماحظ » 
فى مسألة اللغة والتصوير الشمى وقف بعض الثثىء 
موقف « داتتى > . وحاول أن يحطم ذلك السدقليلا . 
ولو أن الأموو سارت ننه ذلك سير ها الظبيطيقا 
لشريمة التطور تتقددمت اللمة العربية منذ 
زمن بعيد . ولكن الثريسب أن جد كانيا فى هذا 
العصر مثل «المويلحى» عندماأراد أن يصورالشعب 
الصرى ‏ وهو انحاه طيب ‏ فى كتابه « عسى بن 
هشام » لم نستعمل لغة « الماحظ > ولا حتى لغة 
دان المقفم « بل استخدم لغه الحربرى وبديمالزمان! 
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بماذا نفسر ذلك : إلا أن يكون هذا هو الاختيار 
الطبيمىالمدير بعصر نكاس واحطاط ! على أزالبوادر 
تدل اليوم على نزعة جديدة فى أسلوب الكتابة . . . 
وا نكانت القوال الأدبية | تدوع كثيرا .. ولمل 
ياب « القالة » هو أبرزها مكانأ وأسرعها سير ف 
طريق التطور والتجديد. . غير أن الشعور المام 
بضرورة التنويم فى الأساليب والأبواب يسرى 
الا ن فى الطبقات المستئيرة ... ؟ 


الاسكندرية فى ... 


عزيزى اندريه 

إفى أَضْع دابما نصب عينى تلك اللصادر الثلائة 
استلهمها فنيا : الفرآن » والف ليلة وليلة » والشعب 
أو الهتمم .. ولسكن الأسلوب ... اللأساوب . لطالا 
شغلتك معى بالحديث عن الأساوب الفنى الذىأبحث 
عنه . أبن أجده اخيرا : .. ومم ذلك فى وهمى أنه قد 
يكون على مقربة منى دون أشعر . ل لا يكون:هو 
ذلك « الحوار » الذى اتفقت فى ممارسته وقتاطويلا؛ 
أنه م القالب »> الذى بدات معالحته - كم تمل - 
قبل تزوحى إلى اوروبا.. ومن أجله انصرفت حتىعن 


1 


الكتابة السياسية « الحترمة » فىنظر أهل بلادى... 
لابمكن أن يكون هذا الوقت والجبد قد انفقا 
عبثا ... لم لا تقول ان « الحوار » هو أساونى الذى 
احرق بحثا عنه ؟ قد كان هو كا تمل الناحية التى 
استرعت نظر من على مخطوطاق فى فرنسا 
فق ا داهو تانق تل امك ادهال «الحوار» 
قالبا أديبا وباا 0 اله دب العرلى ... .؟ 


غية أتدرى يا اندريه لماذا لا أتوقم تحاحا ؟ 
لآن 0 فى بلادنا أو « التشخيص » هو حتى 
اليوم بمعزل عن « الأأدب »> . الرواية القثيلية عندنا 
ثىء عثل ولا يقرا . وربما كان للادب عذره ... 
فالقثيلية لدينا لا يمكن أن تقرأ » لامها قائمة على 
رد الحوادث الثيرة والمركات والفاجآات 


0 


والفلسفة ... لكرن إذا وجد هذا الموار الأأدقى 
الفكرى الصا للمطالعة ... فَاذا ترى يكوز موقتف 


الأدب العرنى منه ...> 


ص #8 لها 


الاسكتدرية فى . . 


عزيرى اندربه 

لا يزيجك سيل خطابانى المتدفق.عليك . قاى 
أذ كر قولك ان رسائلى تنفمك أحياناه لتلف > 
فبها فرشاةأسنانك وأدواتحلافتك وأزرارقيصك 
ومختلف حواتحك الصغيرة فى اسفارك بين ليل 
وباريس . ها يضيرك اذن استلام الحطابا تالكثيرةة 
ما دمت لا يجيب ولا تنكلف شيئًا . لمعل لكتابتى 
اليك اليوم سيب واضحا معقولا : فاليوم هو عيدنا 
الكبير والموسيق تعزف بالأبواب طالية ها نيه 
< الميدية » . والأراجيم منصوبة . والصبيارن 


1 سهد 


والأأطفال يتتصابحون وينفخون فى ١‏ ازامير الصغيرة 
علانسهم الجراء الفاقعة والصفراء والحضراء . واخيع 
يقول بعضهم لبعض ( كل عام وأنم متي ) فلماذا 
لا أقول لك أنت أيضا هذه الجلة ... 

ثم هتالك سبي آخر هو اننا هذا العيد 
نضحى يروف . ولقدأ كلنايا سيدى اليوم بلع 
خروف تمر . وواللّه لقد تذّكرتك . ولعلكأحسست 
اللح امحمر فى بطنك . وقد أ كلته بامع كك أ كلت 
أنرق باسمى فى ليل « دستة » المحار الأخضر الذى 
أحبه . لكن وا أسفاه ؛ كان ذلك فيا مفى . أما 
اليوم فأنا أحس يبطنى « الرفت والقطران » . اذا 
تراك تأ كل الآن باسمى : ! 

لست أدرى اذا أتذ كر الآ ن كثيرا موقق 
معك فى باريس قبيل سفرك إلى ليل . فقد كان ملي 
مجلا وقسوقى شديدة . إذرفضت اقراصّك كل 


جاع عد 


ما كنت محتاجا إليه . وأنا على علم نام بأتى لن ادعك 
حتى اقرضك ماشئت . ولكنى أردت تمذييك . 
ملت ألوح لك بالمفظة » وجعلتك تتبمنى ذليلا فى 
كل مكان . حتى قبوذ « موعارتر » . اها كانت ليلة 
حيبة . أتذ كرهايا اندريه 7 لقدقلت لك : لاتقود إلا 
بعد سهرة ممتعة . فقد نكون هى سهرة الوداع . . . 
(وقدكانت)... عبد ا بعهمةاقتناص ظبيتين » 
لألك من خبرة ى هذه الامور . فجلسنا فى ذلك 
الشرب الات بالظباء إلى قبيل الفجر نتجاذب أطراف 
الفلسفة والفنون . وجرفنا الحديث فى لبنيتز وكانت 
وديكارت وبرجسون ونظرية امال فى الفلسفتين 
الآلمانية والفرنسية ... فنسيناما كناقد جكئنالا جله . 
. وأغلقت الشارب وأطفئت الأنوار : فقمنا خائبين 
تتعثر فى أذيال ماهرات الىبائرات آآخر الليل . وحن 
نسل لنفسينا السلامة من شر الأ باش » الاوباش 


علا سا 


وخجأة إذا بك تشم ركأن ذراعا تضرب فى ظبرك ع 
فالتفت مذعورا فاذاه عاهر شوهاء نستوقنك , 
فخلصت نفسك بمد جبد وقد هداً رومك بعض 
الثىء وقلت لى : « كنت أحسبها لما » ١‏ وفانت 
مواعيد الترو ووقفت الواصلات . فلم يكن بد من 
تمضية ما بق من الليل فى حجر القريبة بشارع 
روششوار: وه جعر فار .. وكلبا لسنت غير سرير 
ويحت سرير . فقسمناها يننا بالقرعة . فنكان حظك 
أن حتل أنت الاأرض تحت السرير . وما كدت أتمدد 
على فرائى حتى سسحت فى ان لا نوم برجى لى إلا إذا 
ظفرت أنت بلغ القرض قبل النوم . فنعنى النعاس 
من مناقشتك الحساب والاستمرار فى نعذيبك . 
فدفمت إليك اليلغ وأنا نصف يتظارك . ونكت 
واستنفرقت فى النوم قل أنتبه إلا بعض انتباه إليك 
وأنت تحاول إصلامح جرس « النبه » الكسور 


جح غ58 اسه 


ليوقظك فى منتصف السايمة . ولست أدرى بعدذلك 
هل طاوع النبه الضيف الكريم فأيقظه فى الموعد 
الطلوب ...: كل عامى انك استيقظث مبكرا مثل 
المفريت ومللات الحجرة جلبةٌ وصجيجا . تارة تفتمم 
الا دراج بعنف البحث عن منشفة وجه نظيفة . 
وتارة تشد مسن آلة الحلاقة » وقدوضعت فيباسلاح) 
جديدا هو الوحيد الذى كنت أدخره لأيام زهتى . 
ونارةتزيل الغبارعن 'ثيابك وقبعتك يصوت كالرعد... 
وأخيرًا ... مستبا الحجرة يفتتح ويغلق م 
م جارك بعدئذ قط .. يي 


#48 ب 


الاسكندرية فى , .. . 


عزيزى اندريه 

اهنئك أولا بعودتك إلى باريس . ولو ازنخير 
مرض جرمين أحزنتى غاية الحزل . وإفى لأأوضيك 
أن تسم الميطة فى علاتجبا وأن تمنى بها المثايةكلها 
مبما يكلفك ذلك من نفقأت ... 

إت رسائلك يا اتدريه تتم أماى واب 
موضوعات. . إذا طرقها فلن أستطيم الحرو مها 
قبل أن أملاً صفحات . حاء.فى خطابك السايق كلام 
طويل عن نفسى وصفامها وعدم صفالباأ : أص مآرد 
عليك فيه بنعم أو بلا. على افى حسنت افق أجبت 


44 سس 


عئه فى موضم من اللواضع . أو ربما كانت اجابتى فى 
ثىء آخر . ان مصييتى فى فى عجزى ع. اخمراج 
مافى تفسى كا تصورنه اولبغررة ب ان الفكرة 
اتنسكون فى نفسى » وتنمو وتمند وتتخذ شكلا 
منتظا فى رأسى . بل إى لأنفق أياما فى بناء 
الأشخاص فى مخيلتى : وترديد ما يقولون من كلام 
وما يتحأورون به من حوار » ولا ببق إلا أن امسك 
الم لضم على الورقكل هذه الحياةالزاخرةالنايضة. 
فاذا ..وا أسفاه»ثىء آخر باهت بارد كالجان 
الحامد هو الذى بخر بج . همل واحد استطام أ ينجو 
من هذه الباية : حمل دفمتنى نفسى إلى كتابته ؛ 
دو أ ناستجمع ورابى كيتائ ناضلا واسشمفر 
فى خاطرى دقائقه واجزاءه . ومن الغرب ارت 
الأشخاص تسكونت وتاونت وكأنبا لق وجودها 
بتاتبا :وسار القفة باعشفاسيا وق الحية 


#417 لب 


لا أدرى : إلى أن أخبرتنى الاشخاص أنفسهاباتباية 
الحتومة الى لابد لما أن تنهى إليها ... 

لاذا ا كتب إليك كل هذا المراء: انت الذى 
برهنلى فىفترات علىقلة 1 كتراثهبما أصنم وسح رنته 
من الا وقلق النفسى وشكوى وأزماق ! 
لطالا حرصت مم ذلك على اخفاء أغاب هذهالا شياء 
عنك . ولا نفضب على . لقد شعرت فى ,يوم من 
الأيا أن صداقتنا لا ترتكز على التشابه ولا الاتفاق 
ولا الاتحاد . لقد كنا طرفى تقيض .لم يكن لىحى 
حق الافضاء إليك بما بلا ك لكيانى الروحى . 
اتدرى ما هو هذا الثىء الذى كان بملا كل كيانى 
الروحى : هو حى املق الفنى . اننيد كنت احدئ 
استهزاءك يبهذا الثىء القدس عندى :انى ما كنت 
أطلمك إلا على ما أطيق تعريضه لسخريتك . انك 
م كنت تستطيبعأن تغهم ما كنتانافيه وقتذاك . 


دامة؟ ل 


لقدكنت انت رجل ‏ واقم » أ كثر مما ينيغى 
«لشاعر » ... هل كان فى مقدورك فهم تصرفابى 
الجنونية فى ذلك المين * تصور انى قضيت شبورا 
أجهد ليل نهار فىجمل أدنىجديد استغرقهوالا خر 
ثات الصفحات . ولم أفطن لتفسى إلا يوم جاءتى 
تلك البرقية تدعونى إلى المودة إلى بلادى ٠‏ كان فى 
البرقية هذه العبارة : « احضنريأول صمكي . تميبنك 
تقرر » . ونسامت بعدئد نقودا للسفر وخطابايوضح 
لى فيه امكان شغلى وظيفة بالنيابة العمومية الختلطة . 
عندئذ شعرت, با يشر به ملاك فى السحب وهو 
يهوى إلى الأرض ! أنا : أنا الذى يميش فى سماء 
الفن .يفكرون له فى وظيفة من الوظائف ١‏ هؤّلا 
الناس قدجنوام :غير شاك ١‏ كيف يمخطرعلى باهم 
أن يوظفوا ملا كا من ملائكة السماء ! وأعدت النظر 
فى خطاب أ الذى يقول فيه : انه لا.يرى حتى ذلك 


#4 اس 


الوقت فى بلادنا شخصا انفرد بحرفة الأدب دونأن 
يكون له حمل آخر هو سماد حيانه وقوام عيشه... 
وقال « انه لا يصمم القياس مطلقا بما هو حاصل فى 
اوروبا . فان الوقت لم حن بعد فى بلادنا لا ريضحى 
أحد مستقبله فى سبيل الأدب مثل هذه التضحية 
الى لاندرك البلادقيمها ولاتشعربها ولا بصاحيها..» 
لعل فى هذا الكلام صواءا . ولعلى طلبت إلى أهلى 
أ كثر مما تحتمله الطبيعة الا بوية . واردتهم أبطال 
قصص يأخذون الحياة كا أتخيلها آنا . هنا فقط 
بد كت لا لمر مسألة « أ كل العيش » نعم . 
ينبنى أن أ كسب لقمتى على الاأقل . فأنا ماوق 
يأ كل ونشمرب . ولم يغب عن والدى كل ما يحتمل 
صدوره مئى فنص فى خطابه : « لن أنفق عليك 
ملما واحدا بعد الآن إذا أخذت امال امرسل للسفر 
فصرفته فى غير وتجبته ولى محضر : وطباعت الوظيفة 


د وه سد 


بسببك » . ما الممل : ومخطوطاتى الأدبية لم ثم . 
إنى فى حاجة إلى عامين آخرين فى هذا المو النى 
لآ كل عملى : لقد تغلبت إلى حد ما على صعوبات 
الملق والتكوين . ولسكنهتاكصعوية الأسلوب. 
إفى أ كتب بالفرنسية . فلابد لى من امتلاك ناصية 
الأساوب الفرئسى . وخاصة ذلك الأساوبالحديث 
الذنى يشبه موسيق « سترافنكى » الحديشة فى 
تعد أ لوان عباراتهاوبريقها الحاطف بالصورومفرقعاتها 
الدوية بغريب العانى » كأنها سواربخ الأعياد 
والكر نفالات . لابد لى من المكث بباريس عامين 
حون كت السيسنل [ل ذلك : هل ستطيم 
اندريه ان يقاسمى نصف نقوده + ونعيش فى 
جفرة ارد > كعهرة انفنان + وتأكل أ كل 
الكلاب من أجل د مخريفة » لنوفيق الحكيم ! ! 
هذاما كان اندريه لا شك قئله ! اطمئن يا اندريه . 


وهلا سد 


م يخطر ببالى قط خاطر كبذا . ربا كنت قدفكرت 
لحظة فى البحث عن حمل بباريس » ولعلى فحكرت 
فى الالتجاء إليك لتجد لى مكانا صغيرا فى اأحد 
المصائم . ولكنى طردت من رأسى هذه الفكرة على 
جل . فأنا أعر صموبة الحصول عل ىمل حت للف رنسى؛ 
فى زمن كثر فيه المال العاطلون . وان وجد العمل 
فان نفسى ليشق عليها صزراحمة الفرنسى فى بلاده على 
انتزاع اللقمة منفيه . وأخير ارأي تك تعلم انالا ولى 
بى الاصغاء إلى نصح مسيو هاب وترك الكتابة 
بالفرنسية . ووضم جملى مس جديد فى لغتى ولغه 
بلادى النى لازمتنى منذ الصغر . فأنا فى الحقيقة 
لا أريد مطلقا أن أكون مثل اولك ( اللقطاء ) 
من الاحانب الذين يلجأون إلى الفرنسية لانهم 
لاعلكون لنة قومية عريقة. . . اتما هو الاصرار 
المنيف على أن أنتزع مرك بارين ها يقنم نان 


بأونما ل 


حقا قد أصبت من الادب والفن شيئا . . . وما يقنع 
أهلى الساكين بأنى لم اضم حياتى سدى ... لكأنى 
أردت من باريس شهادةأعود بها فى موكب زملاثى 
من دكترة الحقو قالراجعين بالقابهم العام ةالظافرة... 
ولكن باريس خذلتى ... وأفهمتتى أن املق الفنى 
شىء آخر ... وان الطريق إلىالفن طويل وعر ...© 


سس معي لد 


الاسكندرية فى. . . 


عزبرى اندريه 

أمس فقط طالعت رسالة قديمة منك » حينما 
كنت فى « ليل »: فاذا أنت تصفى بأنى ذو قلب 
طيسب صاف . بل 1 كثر من ذلك : قلت انى من 
داولئك الأصدقاء النادرى ف الصداقة » . وتلك 
كلاتك بنصها . أتنكرالان ماقلت ‏ لقدأخيرقك 
ان هنالك أشياء أو على الأقل شيئا واحدا لاأجردٌ 
على مصارحتك به » لأنى لا أطيق أت تتناوله 
سخريتك . ثىء كنت أقدسه »5 قلت لك » 
يكل ما يستطيعه قلب شاب طائش . لم يكنالمب ؛ 


ل[ خلا سم 


يا صديق » فى باريس بالقوة التىمخرجى عن التوازن . 
إنما الذى أخرجى عن طورى هو حب الأدب . 
وحلت الطامع الأدببة.عندى محل الطلمم الماطفية. 
ولكل حب « عذال » م نرى نحن أهنل الشرق 
قد كنت أنت عندى « ماذل » الأدب لوطب 
بالميال والجنون بحجة ردى إلى حظيرة المملوالواقم: 
أذلك ما كان ينبغى لى أن أطلمك على جنونى الأأدنى 
ومطامعى الأدبيسة إلا بمقدار . فبل ترانى راوغتك 
أو أخفيت عنك شيئا غير هذا الثىء : ومع ذلك » 
دعنا من كل هذا . انها باريس . انها كانت باريس . 
آم يا عزيزى اندريه . انها عندى كانت حلما . وكل 
تصرفاتى فيها ابماهى من قبيل تصرفات الأحلام 1 
ما كنت أسير بمنطق العقل قط . ولسكن اعرف 
الآن ... هاهنا .. وأنا هادى. . وأنافى اليقظة. 
وبعد ؟ فاماذا قشاء ان حدد طبعى وشيخصيق الا ن 


كاد وام" 


ألم أفل لك مرارا انى شخص غير مفبوم الآن حتى 
لنفسى على أفى أعتقد أفى خلقت للخير لا للشر . 

وإذا نفذ إلى الثشر فنم انم يا أصدقائى ومفارق:: 

اندريه : ماهذا الانقباض والا كتثاب فى ا 
رسالتك 7 إنك نذ كرف بتوفيق المكيم فى إحدى 

أزماته القلبية والفكرية بباريس ! ولاجي لمثله 
إِذْ يحكتئب هناك وينقبض على الدوام » فلقدكان 
الحياة » حاب فى الجامعة ؛ واب فى الب »؛ وخابى 
الآدب . ل يظفر قط باتتصار فى ثىءما . ذلك 
الاتنصار اللازم للشباب ى ينتمش » ازوم الأ مطار 
للأزهار ! لقد صفعه الحب على الحد الأ يمن » ولطمه 
الأدب على املد الأأبسر . ثم وق أخيرا ذليلاعلى 
أرض العذاب النفسى إذ تذ كر انه ما زال يعيش من 
مال أهله . فهو ليس حرا حتى فى الفشل . وليس له 


دوو ب 


الحق حتى فى حرية الرضا بالشقاء . ولكن انت 
ي| اندريه :ما الذى يقبض نفسك وعلوك ١‏ كتغابا : 
لعله مننظر المريف الكبّسحولك وتساقطالا وراق 
الصفراء . ان قلس الشاعر « مقياس حرارة » يتأثر 
أحيانابمظاهر الطبيعة ؛ فيبكى ليكائها » دون سيب 
آخريدعوه إلى البكاء . لم يت لى فى للظة من لحظات 
حياتى أن أحزن لزن الطبيعة أو أبسم لابنسامها . 
ان ما عندى من أزمات داخلية شغل قلى داتما عن 
الطبيعة , ان عينى مصو بتان داعا إلى أماق قلبى ١‏ 
آه لو تزع عنى قليلا هذا «الجراب» الملوءبالا رزاء | 

يبدولى يا اندريه الى إذ أرفم بصرى إلى اللياة 
الخارجية وأنسى نفسى الداخلية » يعود إلى الصفاء 

ولشرق وجبى بروح الفكاهة والمرح إفىأستطيم 
أن كون أ كار النانى سرحا ووعاية وعيد. 

فأنا أملك هذه الروح الفكاهية أحيانا . ولكنى 


لا أجرةٌ على الابتسام طويلا . لامحسي يا اندريه 
ان أسباب كآبتى وضمف ثقتى بنفسى قد زالت 
الآن . على النقيض . ومم ذلك فها أنت ذا تشمر 
تنير فى حالتى النفسية . الواقع انى تشيرت . فأنا 
هادىء ؛ صاف . مطمان . فلا حمى ولا حرارة ولا 
حماسة .. ولاثىء يز من تلك الاشياء . ربما 
كان هذا لأنى لم أعد أطمم بعد فى ثتىء . فأنا أسير 
فى بد الزمن كا يريد لا م أريد . 

معذرة إذا كنت أيجنب الكلام فى انقياضيك 
انتء فأنا أحب ان تعل ىلا أعيرء أهبية ولاللتفاة. 
وإنى لا راه تمامة سوداء من تمام |المريفه . ان ثفى 
فيك وى قوتك وفى يجاحك فى الحيأة لعظيمة . 
وختاما أنصح لك أن تصحم عقيدتك فى مرة 
اخرى ... * 


اهرهم" ب 


طنطاق.ء 


عزيزى اندريه 
أهنئك « بالنويل » وبالعام الديد من مدينة 
« طنطا » ء فقد عينت وكيلا للنيابة ببذه المدينة . 
الا عأممة اقليم بعد أ كبر أقليم القطر الصرى . 
لك أن تقيض اذن يسيدقك يعض التر 1 لن امش 
فى الكتابة لأنى غير متقبع ما تفمل الآن . فقد 
انتقطعث يبنا السلسلة . وأخثى أن تكون غير 
مستعد لانفاقٌ بعض الوقت فى مطالعتى . 
إى مطمان م أرى بعض الاطمئنان . بلجل 
فى القضاء قد قفى على كثير من هواجسى الا ولى . 


ل 4نلا ب 


إنى أبت الآ فى حياةالناس » وأطلب رؤوسالناس. 
فيجى على الأأقل أن يكون لى رأس يدرى مايصنع. 

ومع ذلك . كلا . . لست ف الاطمثنان الذى 
نظن . أكتب إلى . أ كتب إلى" با اندريه ك! كنت 
تصنع من قبل . انك لاتدرىخطورةسكوتك:..؟ 


د #1 د 


طتطاق.. 


عزيرى اندريه 

رسالة منك ... أخيرا :! آء صدق من قال » 
وآنت نفسك القائل : ان لا يحب ان آلخذك أحيانا 
على سبيل الجد . لوعام ت كيف أقتالدنيا فى نفبى 
وأقمدتها لسكوتك . وأخيرا هاانت ذا تنكل فاترا 
باسما نلك البسمة الساخرةلتقول لى فى هدوءوبساطة: 
د ناذا كل هذمالاحمية التى تريدأن تمطيهالسكوقى!!» 
يا لله ! بماذا أجيب ؟ لا شىء اوت الى لأغاة 
ف حانيك . 

والآن فلتتحدث . تقول إنك لا تكتب إلى 


افيد 


لأنك الآن تعيش بلا تفكير . يبا . أو لا مكن 
أن تكتب إلى بغير أن تفكر . أحقا أن اتمالنا 
الكتانى له عندك كل هذا الاعتبار ! أثراه قد سم 
من عيثك وهزلك : وما عساك تقول إذا أخيرتك 
اتى الآ ن أبعد منك شوطافى هذا السبيل . عيثا 
محاول اليوم أن تتمرف فى مح الأدب والفرلن. 
والتفكير . كلا تكانت فى كل حياق منذستوات؛ 
وان شئت فنذ... وجودى . تقول ان ليس أديك 
الوقت الآ ن للمطالعة والتفكير . فانا بأة قدجرفتك 
ق تكذنهها :هذا جين + آما آنا يك ان :وجدت 
الوقت فلست واجدا الحو ولا المحيط ولا البيئة ولا 
المناسبة . كل ما يكتنفنى اليوم من مناظر وجماد 
وانسان لا يثير فى شيشا مما برفم النفس فوقذاتيتهاء 
فكل ما حولى هو مما يببط بالنفس أدنى من ذاتينها. 
إفى أعيش فى جو الجريمة . وأحيا فى عام النرائز 


73# سس 


الدنيا . إفى مم القبيس الاآدى » المادى والممنوى , 
ليلعبار ووجها لوجه ! عناءلتهآ هنآ ..! :نا106هآ هآ . 
أهذه هى الحقيقة ” أهذا هوعام الواقم الذىكانينبنى 
أن أهبط إليه :! لعلكتريد أن تسألنىمتعجبا : كيف 
أنت كوكيل نيابة 1 » لأ نكمازلت تعتيرق الشخص 
الغارق فى اميال . وم تستطم قط أن تصحح مركن 
رامل كلك القروزة يوا أشاهاء: ل عليت كف 
تحط اليوم هذا القثال ! الأدب والتفكير م ببق 
فين يها ك4 قزل فق لخن سالك انلك يداك 
مع ذلك تطالع « تاريخ الفلسفة »و « ارسطو >. 
واها للفتى :ونا وفزلاة: |أيننه: ل؟ كنت أود لو 
أظل طول حياتى فى تارم الفلسفة . أى ججال فكرى 
حرمنا ايأه المياة لنقذف بنا وسط صمذفه المثث 
والأشلاء ! ولكنك ارقت ل دنا ان أواجه عام 
الواقم . فباك ما أردت . ها أنذا فى عالم الث 


5ح 


والميف ١‏ . أنا الميالى الذى لايعرف من الانسانإلا 
مافى الكت (الفلسفية أيضا) ؛ أقف الآنْفى 
حكل بوم على جمليات نشرجح جئة الانسان ١‏ اناالذى 
اعتقد فى نفسه طويلا رقة الحس إلى حد الارتماد 
من منظر اصبسم جرح . ما صر فنى بوما عن التفكير 
اطلاا فى دراسة الطى » ام الآن طبيب المركز 
تتقطيم أوصال المثث بالشرط فى حضرنى لا نظر 
إلى يحاويف المدر والقلى والأأمعاء . أنا الشاعر 
مرهف الشعور ؛ أطلب وأشاهد المزر والتقطيع 
ولا أرتعد . أنا الذ ىكان بحس الانسان . كاصورته 
الكتى وتخيله الشعر ... لقد فبمت الآن انىحقيقة 
كنت طفلا إذ حكنت أجبل من اى ثىءنتركب 
حن . ولكنى من جبة أخرى فهمت أيضا كلة 
« جونه » : « أن العاباء يزجمون أمهم فبموا الانسان 


قد ير عنه ألم ثمء فمه: بلكل » عانة ... 
وقد رع لحن جوع الس 1 اع 0 


ل - 


(ربما قصد الروح وحيأة المواس ) ! . من المستحيل 
على من لم بحضر التشريح قط ان يدرك معتى كلة 
د جوته » على حقيقنها . لقد افادنى التشريح ىشىء: 
لقد خرجت منئه وانا اشد اعانا بالروحية من قبل » 
وأقوى اانا كذلك بأنى رجل يستطيم احياناى 
سبيل حب العرفة ات يكون غليظ الكيد فاقد 
الشعور ... وبأنى رجل يدرك ايضا قيمة المواس 
المادية فى الانسان ... اجل يا اندريه . درس التشريح 
ثدت اعانى بالروحية والادية معا فى كيان الانسان . 
وجعلنى اتأمل صرة اخرى واعيد النظر من جديدفى 
قضية الأدب . واتساءل مارسالة الأدب إلى 
اناس : ... أهو نصرة الروح ام نصرة المادة : لقد 
اعتاد الفكرون تحقير امادة لارفم من شأن الروح . 
ولكن أليس لامادة صوفيتها هى ايضا: ! ان العين 
النشوى بنظر جيل » والأنف السحكران بشذا 


ه95 سه 


عاطر . والفم المحانى» بمذاق لذيذ .. وكل حواسنا الى 
تصلنا بعالم الادة لقديرة احيانأان ترفعنا إلى سعادة 
شبه روحية . كذا تيت هذه الحمواس وتيقظت 
وتدربت وعرفت كيف تستخلص من المادة اججل 
ما فيها ...هنا استطيم ازاقول لك ان الدب المرنى 
على صعفه البنائى وفقره فىالقوالب الفنية ‏ كانغنيا 
فى مراميه وايجاهاته . فبو لم بطر حم من حسأيه 
الاشادة بالسعادة الىتبعئها الحواس الادية ؛ الىجانب 
اشادته بالمتعة الذهنية التى تصدر عن قواناالفكرة. 
فق اغلى كتى الأدب العرنى نحد فصولا طوالا 
عن مباهمج اذ كل والششرب والطعام والخروالسك 
والريحان ومتم اللبس وحتى متم الجسد او مأ يسموبه 
« الباه » .. كل ذلك يسجاونه بعناية لا تقل عن 
عنايهم بالفصول الأخرى النى يدونون فيها لذائذ 
العتقل وطرائف البيان . وثم يحكتبون وينظموزفى 


14م - 


وناك نس ما ديا عاك يفتراحة امة. 
لآن «الفضيلة» عندم ساوك ومعاملة ورجولةوثهامة 
لا انكار لمطالبالحواسولا إغفال لقوانينالطبيعة.. 
ذلك فى نظرى دليل الميوية . وانى ل ادرك ممنى 
« الميوية » على تحو ميق الاايوم حصرت(التشريح) 
عند ذاك بدأت ارى ان رسالة الدب لسست نصرة 
الروح على الادة او نصرة المادة على الروح . انما 
رسالته اقرار التوازتف بدهما بأعاء هذه (الحيوية) 
فى كل منها . لآن (الانسان الحى ) حا هو ذلك 
النكائن الذى تيقظت فيه كل جاسة وملكة . مادية 
اوروحية . وتكونت ومبذبت حتى استطاعت ان 
حصل له وتتخير اججل مافى الوجود من عاصر 
السمادة الروحية والادية . . . اعتقد ارئ# تلك غاية 
البشرية كلبا منذ القدم : ترى اثرها فى الوثنية (مصر 
القديمة والمند والاغغريق والرومان) ثم فى الاسرائيلية 


ا - 


والاسلام ... ولم يشذ عنها إلا عصر الرهينةالسيحية 
فى القرون الوسطى حيث طنت فحكرة تضحية 
المسد من اجل الروح . فأهاوا الادة ... تلك الاهانة 
التى ما زالت لاحقة بها حتىاليوم . وخلطوا الفضيلة 
بالزهد .. وخلطوا الرذيلة باللتعة . وتغير مدلول كلة 
« الأخلاق الفاضلة » فى ذلك العصر عن مدلولما فى 
عصور الميوية والفطرة . ول خئف عصر الهضة فى 
اوروبا من تل كالفكرة فها يتعلق بالأدب إلاخفينا 
يسيرا ... فلبث الأدياء والشعراء هناك حتى المصور 
الحديثة برون واجبهم فى تحقير الادة والمواس الادية 
عند الانان . فى رانى ان اغفال اى حاسة من 
سام ا دس أبواب المعرفة . إالعرفة 
الدشرية لا تدخل إلينا من باب العقل وحده . إنما 
تتسرب إلينا من كل مسام جلدنا وجسدنا وذهتنا 
وروحنا ووعينا الظاهر والباطن . ف نكان يتوق حماً 


جاخ سب 


إلى امعرفة الكاملة والحقيقة العظمى فليفتم لحا كل 
الأبواب والنوافذ ... كنت أود أن احدثك طويلا 
عن حيانى المديدة فى طنطا . ولكنى ١‏ كتنى اليوم 
بأن أقول لك انى اقطن الازل النظيف الوحيد فى 
هذه الدينة . وهو « بنسهون » يحوى من النزلاه 
ثلاثة من الفرنسيين . واتجليزيا واحدا . واثنين من 
الآلمان . ومم من المدرسين وموظق البتك . وقد 
اشتريت جراموفون جديدا . واحضرت من القاهرة 
أخيرا « السائفونية السادسة » أى الريفية . وقد 
كلفتنى مائة ولخحسين قرشها . وأوصيت بشراء 
«التاسعة» وهىقى عش اسطوانات.للشهر المقيل ...؟ 


178 ا 


طتطلاق... 


عزيزى اندريه 

أفكر لك أقفاص الحار البرتغالى التى أرسلها 
إلى مصورة على ظهر « كارت بوستال » . انك 
عرف تكيف تثير منى الذّكرى ويجرىمن فى اللعاب . 
وبمد : فلقد تباطأت فى الكتابة إليك . لأ فى بالمبرة 
والتجربة تبين لى انك ذواقة فى شئون الفكر » 
ما أنا كذلك فى شئون الفم » »على الأقل على حد 
انهبامك اياى . فرسائلى التى لا تمحبك لحنت 
مليك . لهذا آثرت السكوت على الكلام الفارع . 
هذا سبس . والسيس الآ خر انحيانى الا نتتعارض 


ل هالا ا 


فليلا مم الكتابة . لأنبا حياة . وليست بعدتعبيرا عن 
الحياة . لكن ما أسمدك انت بهذا ...! هذا كل 
ما كنت تتمتى لى : المياة . نعم يا عزيزى اندريه ... 
افى غارق فى المياة والواقم إلى ١‏ كثر من أذتى . 
وثق أن التعبيرعن هذه الحياتهو مالا اريد الاشتغال 
به الآن » حى لا يقال انى في وظيفتى القضائية وى 
حكربى النيابة انما أقمد على « فوتيل » رقم كذا 
لأشاهد المياة مشاهدة النظارة فى قامات العثيل . 
ولن يقول هذا أحدسواك ! وربما مسيوهاب وعلٍ.! 
كلا . إنى أعيش المياة وكى . فلنترك اذن رواية 
خبرها للمستقبل . ولنسطر أفكارنا العابرة فقط » 
تلك الأ فكار الفارغة الى لابد منها لملء رسائلنا . 
على ان هذه الأفكار قد ذهبت عنى الا ن أيضا . 
وم يبق منها ما يستتسق ان أبعث به إليك . فاعثرنى 
إذا القيت على الور قبكل ما عرب رأسىمن خواطر... 


[ليا عب 


اندريه ! يحب أن تمل ان نافذة حجرى تشرف 
على ميدان « الساعة » . ولكى تعرف اهمية هذا 
الميدان يكنى أن أخبرك انه فى طنطا بمثابة ميدان 
د الكونكورد » فى ارين ..١‏ ومم ذلك فانه 
ليخجلنى ان اصف لك ما تقع عليه عينى وسط هذا 
الميدان . لست أعنى البشاعة الفنية التى تقوم عليها. 
تلك الساعة السكبيرة . فها لاريب فيه انهل يرد فى 
غاطن اعد ان يقم فى ذلك المكان شيشا فنيا علي 
الاطلاق . بشعا كان او غير بشم . ائما الذى اعنيه 
هر اتمدام كل ذوق وزوال كل لياقة ... فقد أنشأوا 
وسط الحضرة المفروسة فى قلس الميدان بناء ظاهرا 
وهيكلا بارزا ؛ بكاد شمخ على غيره من المبانى جلال 
موقعه ... أتدرى ماهذا البتاء : انه لبس أثراتارضخياء 
ولا نصبا تذ كارياء ولا معبدا فنيسا : انه مرساض 


ع رشف ين 


عموىى | .. ومع فلك فلا تنس اننا من الذين أهدينا 
ليع نلك المسلة الرائمة التى عرفتم قدرها فاخترئم لها 
أرحن مكان فى صدر بارس : وهو ميدانف. 
« الكو نكورد » ! .. ثق ان لدينا من أمثال هذه 
المسلة عددا كبيرا ملق هنا وهناك ف الرمال ... 
ولكنهم عندنا يفضلون المراحيض ... لآنها فى 
نظرم أنفم على الأأقل وأجدى ... 


آم يا اندريه ١‏ كل يوم تبرهن لى الظطروف 
على أفى كلا دنوت من منطقة الفن والفكر قى مصر 
اصانضية امل ٠.‏ ان روح الال والفن م يحل 
بعد أو على الأ مبح ل يبعثمن جديد فى أرضمصر " 
الحديثة . من المسثول عر: قتل روح الفنفىمصر 
وقد كانت عى منبم الفن منذ القدم : الى لست من 
رأى القائلين ان المرب ث المسئولون . ان المرب 


لوا مبادى حضارات . اسيم طافوا بمدنياتزماهم 
بأخذنون وينيذون » ويتخيرون ويتر كون ... ولكهم 
ما هدموا قط وما حطموا . ان السثول ثم المغول ... 
ذلك الجنس القادم من أواسط آسيا بلا حضارة ولا 
مدنية ولا صزبة غير سزرية الحرب والضرب . اولك 
م الذين حطموا المدنية الاسلامية بما جعته ونقلته 
وصقلته من مختلف الحمضارات . ان تجرد الاطلاع 
على تاريخ مصر فى تلك الحقبة للظامة ألتى وصفبأ 
« المبرق > ليكفيتا أن ترى إلى أى درك هوت 
بلادنا السكيئة . بل ان لئة الحيرتى فى ذامها . وقد 
كان من خيرة علماء الأزهر وقتئذء لأأنصم دليل 
على أن اللغة العربية نفسها قد سقطت فيا سقطنحت 
سنابك جياد اولثك البرابرة ! .. وخرجنا من هنذا 
الظلام كا خرجت اوروبا من القرون الوسعلى . ثى 
ارمت فى أحضان الاغريق وارتمينا نحن فى أحضان 


زهرة العمر 


العرب . وى سارت فى عصر الهضة من التقليد إلى 
النجديد . وحن لم تزل فى طور التقليد . ولمل هنا 
يفسر لك اسلوب « الويلحسى » الذى حدثتك عنه 
ذات مرة . على أن هناكبوادركا قلت لكءولاا كثر 
من بوادرء تدل على أتنا بدأنا تتحرك نحو عصر 
:بضتنا . ولكن السير الجدى نحو هذه الهضة 
يتوقف على ثقافة القامين يها . فذحن نعيش أليوم فى 
عصر حضارة عظيمة . هىالحضارة الأ وروبية . فأى 
جبل متا بفرعمن غروعهذه الحضارة معنامالتخلف 
والقمود . ان روح الحضارة الاسلامية المقيق كان 
الطموح إلى الالمام على قدر الامكان بكل الا فكار 
والعارف والعلوم والفنون الشائمة فى الحضارات 
للماصرة لما . وما لاشك فيه عندى انه لو ل يكن 
للذول لما تخلفت الا"داب العربية والفنون الاسلامية 
عن نظائرها فى الحضارة الأوروبية القائة . لآن 


هلالا 


التبادل الفكر ىكان دابا قا بين حضارة الاسلام 
والحضارات الاأخرى . وان من السهل أن نتصور 
المجرى الطبيعى للمدنية الاسلاميةإذا استيعدنا االخطر 
الغولى . لقد كان فلاسفة العرب ممتتصلين بأوروبا 

وكانت عقلية العاماء والآ دباء فى المالك العر يبةمتفتحة 
لتقبل كل نطور تأى بدروم العصور التى يييشون 
فها . فا كان ه.اك سبب قط يدعو التفكير العرى 
إلى التخلف عن أىتفكير معاصر يتطور ويتجدد. 
فأنا أن نوق منوازائة.: وآنا أن باخد مه وبمعل.: 
ويؤثر فيه ويتأثر به . ويحدث ينهما مايحدث الا ن 
بين التفكير اللانينى والتفكير السكسوى من 
تفاعل وتداخل وتعانق وتزامل ... فاذا أردنا القيام 
بعصر مبضتنا جديا فعليتا التشيم يهذه الروح . اما 
ان نظن الهضة فى مهرد تقليدالمرب بالحالة اىروقفوا 
عندها يوم امبياربم أمام الغول » دون أن نلق بالا إلى 


القرون والأجيال التى انطوت ودهيت وفصات 
ذلك العهد عن عبدنا الحاضر با استجد فيه من علوم 
وفنون وأساليب حديثة » فبو حمق وحمى وجبل فو 
اطلم عليه العرب الأقدمون أتقسم للبقرواعة 
ومنا ... من أجل ذل ككانالشرط الأول » فىنظرى؛ 
هوالتقافةالتامة ... نعم ؛ ينين لهضتنارجال من طراز 
رحال عصر ألهضة ق اوروبا : رجال موسوعيون 
حيطون بكل ثمرات الذهن وتاج العيقريةقىالحضارة 
العاسيرة له والحخشارات الساهة عادر ولكن مع 
الأسف . .الى رحال الفكر والأدب عنننا 
لابربدون آري: يوا بأ كثر من المادة اللفظية 
التى تمكنهم من تدييج للقالات الى يحتذون فيهبا 
الفاذج العربيةالقديمة . تصوران كأنيا مثل دالموياحى» 
3 إلى اورويا هو لآير مش كثيرين من أدباء 

ه... لسكن عبتا تحاول أ ان نامنح فى آثاره أو 


با ا 


اثارم ما يم عن معرفة او تذوق لفئون اوروبا. 
انى لا تساءل : أ كانوا يسيرونهناك معصوفىالرأس 
لا ييصرون ولا لسمعون: ! .. ما الذى كان يصد 
عيونهم عن آداب تلك الأم الحية وهى معروضة فى 
الطرقات تصيح مرى واجبات السكتبات17. 
وما الذ ىكان ينم أرواحهم فلا يفطنون إلى مال 
اميا كل وآثار الفن . القامة هناك فى كل مكان ؛ 
نكاد تضفم يدها اليعسار وال باد جدولة 
تدع ذا فهم وذوق حىى تبعث فيه النشاط إلىالاطلاع 
والاغتراف من كل ينبوع من يناييم الفكروااروح. 
يمخيل إلى ان « الحريرى » نفسه لو بمث من قيره 
ووضم هناك لما طال به الأأمد عن التئبه والنفطن. 
والانتعاش والانتفاع يكل ما ينبض حولهمنمظاهر 
الحضارة الحية القامة . ان العر بكانوا ذوى يفظة 
وفطنة وإحساس وناثر بكل ما جاورم وعأصرم من 


لح 1/7 ام 


مدنيات . ان أدياء هذا العصر لمن طراز غريب . 
إنهم لا يمكن أن ينسبوا إلى العرب . حتى وارف 
اجادوا تقليد اساليبهم . امهم فى وانى طراز قد طعم 
بالروح الغولى . ذلك الجنس الذى يقلد ولا يسكرء 
ولسيطر ولا يبصر . ذلك المنس الذى استطاع أن 
يبلغ اسوار « فيينا » . ويتونمل فى اورويا دون أن 
برى شيئا من تقدمها الذهنى . ودون أن ينتفم لشىء 
من حضارها الفكرية . كل جد الفول فى الحرب . 
وكل فنهم تقليد بعض ماوقمفى أيديهممن الأساليب 
العربية تقليدا ضْيقاً . وكل فكرمم حفظ بمض 
النصوص الاسلامية حفظا مغلقا . . . وهكذا ورث 
تلك العقلية المغولية أدباء العربية فى هذا الفرن . فل 
يروا شيا ولم يتتفعوا بشىء غير ذلك . ولم مخرجوا 
عن نطاق تلك الدائرة القفلة . حتى الفكر الاغريقى 
الذى اتصل به العرب وتفقهوا فيه وكشفوا للعالم عن 


مس لال اس 


صرأمية ... هو أجنى عنهم . ومن باب أولى الأأدب 
الاغريق وهو أعقد من الفلسفة الاتغريقية وأصر » 
لآنه متصل بالفنون الأخرى اتصالا وثيقا . خذ 
للآنى الاغريقية مثلا. محال ان ينفذ إلى لبباوروحها 
مر1ح# ليست له دراية » لابفلسفة الاغريق وحدهاء 
بل بكل أساطيرم وفنونهم من النحت إلى الرسم 
على الا وانى . لا امل لنا م! ترى فى تجديد الادب 
المربى إلا بالاطلام الواسم والثقافة الشاملة . إرتف 
تربية أهل الادب فى مصر حتى مطلم هذا العسر 
هى تريية لغوية » قوامها الكتب . ثقاقهم الكتب 
وحدها . بها نشأوا وعليها وحدهااعتمدوافىتكون 
ملك الاتتاجج . هلمكزان يحدكاتبا اورو ببايمتمد 
فى تكوين ملكاته الخالقة على الكتب وحدها؟ .. 
هل يوجد أولا مثل هذا الكاتب فى اوروبا ؟ وإذا 
وجد هل يستطيم أن ينتج هنا الانتاج الذى تراه 


م 


يرنكز على فن متين التركيب أصيل التفكير . ان 
التريية الكاملة الشاملة لمغتلف الفنورت منذ الصغر 
هى التى تنمى عند الأ.دي ب الأورونى ذلك الاحساس 
بالتناسق الفنى الذى يرفعه إلى هذه الرتبة من صراتس 
الحلق والابداع . وإذا سألتتى جما أعنى بالتربية 
الكاملة فانى أقول لك : هى تربية جيم اللكات 
والحواس مجتمعة . فتربية ملكة العقل وحدها 
لا تحكن عند رجل الأدب والفن ان لم تصاحبها 
تربية حلسة البصر وحاسة السمع ... وحتى حاسةالشم 
والنوق . . . التربية الكاملة للسواس والملكات هو 
ما أسميه « الثقافة الكاملة » . لا ينبغى لأ دي ساوفنان 
أن يترك عاسة من حواسه حملا بنير تحكوين » 
ماطلة لا تؤدى ملا . يحب أن يعلى منذ الصغر أن 
لكل حاسة « آداب لثنها » . وان عليه أن يحذق 
د اداب اللثات » جيعها لكل حاسة من حواسه . 


اموا 


فك ان اداب لغة العقل والفكر تقرأً فى الكتب 
والكتبات . فان اداب لثة المين تشاهد فى التاحف 
وامعارض والهميا كل والا ثارالفنية والناظرالطبيعية 
وان داب لغة الأأذن توجد فقاعات الوسيق والفثيل 
والغناء . وان اداب لغة الشم فى العطور الجبلة ... 

ولغة الذاق فى الأ كل اللذيذة ...الل . .. يحب أن بعل 
إل" ديب والفئان ان من واجبه ان لا حبل قطوجود 
, الجال » الاسمى عند كل حاسة من حواسه وان 
هنالك عباقرة قد استطاعؤا التمبير عن هذا الجال... 
وتمسكنوا من استخلاصهواستصفائهوصبه فقوالب 
فنبة رائعة : هى الكتب والصور والثائيل والعايد 
والسانفونيات والأوبرات وال ناشيد والقثيليات 
والاأشعار والأأزهار ال ... ماالفنون الختلقة بأثارها 
الباقية إلا « اداب لنة » كل حاسة من حواستا . . 
فملينا أن ل بتاريخ أدب هذه اللئات » وأن تتذوق 


سب ارا سه 


أجل نصوصبها فى كل ناحية من نواحيها » وأرف 
لا نقصر التفاتنا على أدب دون أدب . فنظن الجال 
فى آداب لئة المقلوحدهاء أو اداب لغة الفكر ... 
انما يجب أن نعل ان لكل حاسة عوالم من امال 
لا هاية لها ... وانه يفبنى لناء إذا أردنا الارتفاع 
بأدميتنا. أن نسمو إلى تلك الموالم وأن حوس فى 
ارحائها الواسعة . مهتدين بقيادة عظباء الفنون الذن 
طافوا بها قبلنا واستكشفوا قمها وغاصوا على 
كنوزها.. نم . . لكل حاسة وملكة حمائنها 
الرائعات فى تاريخ العبقرية الانسانية الخالقة : ولابد 
من الاطلاع عليها جميعا لمن يريد أن يضع يده على 
اسرار املق فى الدب والفن ... تلك عى التريبة ٠‏ 
الكاملة والثقافة الشاملة التى أراها ضرورية لا دياء 
عصر الهضة . وإذا كان الدب العرنى فىهذا القرن 
واقفا عند تلك المرحله البدائية » فذلك لان أ كبر 


يك - 


الأدباء م يتلقوا بعد هذه التربية الكاملة التى تؤهلرم 
لتحمل أعباء الخلق الفنى الكامل ... 


البارحة كنت ف الثاهرة وخشرت حدة غناء 
شرقية . فرأيت عجبا.. ! الماضرون ثم ولا شك من 
أهل القرن المشرين . ولكن الموسيق هى من غير 
شلك موسيق القرن المأششر ؛ .. 


أخفيت عنك يا اندريه الى كتيت منذ عام وأنا 
فى الاسكندريةشيئا كالقصةالقثيلية بنيتهعللسورة 
من « القرآن » ... وجرفتنى الشاغل فتركت هذا 
العمل فى حقيبة لى . وكدت أنساء . لو ل أفتسالمقيبة 
عفوا منذ أسبوع ... قرأته أو على الا صح قرات 
حوار البطل والبطلة . وكانت إحدى مقطوعات 
« يرجنت » لأبسن فى موسيق « ادوار جريح » 


رلا مس 


اللميلة تتصاعد من المراموفون . . . يا لامفاجأة ..! 7 
أأنا الى كتى هذا التظر * لقد تمرت يا اندريه 
جو شهرى . لست أدرى بعد أمبعشه القصة أم 
الوسيق . لقد تائرت حقا من هذا الحوار الغراى ! 
لأول مرة أتأثر لثىمخطته يدى . حبذا لو أستطيم 
1 جم اهنا الشبد» لترى معى هل أنا وام أو 
مصيب 7 .. أمأ بقية العمل فل أجد فيه ؛ للاسف » 
ما هرُ نفسى ... يا 


دوجم ب 


طنطا فى م يوليو . . . 


عزيرى اندريه 

ما أعظم سرورى برسألتك التى جاءتنى على غير 
اتنظار . في طال بنا الصمت . ونى رغبة شديدة فى 
طول الحديث مك . ولكتكتغيرت قليلاي! ندريه 
وانكشت كائفك وندرت رسائلك مما ينفرق 
بشر مستطير ! عبدى بك سيال القلم . و 
لديك ما تقول لى وتمسكه عى قسوة منك . ألا قائل 
الله سمبتك ١‏ أما قولك انك بدأت تكتى فوجدت 
الرسائل سخيفة فآ ثرت السكوت . فبوعذر لايبديه 
مثلك لثلى . ألا مج : انى لا أطلب إليك أن تقوم 


1م م 


بانشاء رسالة بالممنى الأدنى للكلمة . ولعلى كنت 
كذالك ذات بوم ولم شفى من ذلك الداء غير 
مصارحتك اياى يوما بان بعض رسائلى تنفعك 
د للف > الحو انمالصغير موا ززار تمان سرامن 
حلاقة ! اذن ما معنى كلة السخف عندك ء انت الذى 
لأسيل ونه موق بربائلة الى لأ م ا 
وصفحاته التى يخلط فيها الحابل بالنابل . ولا .يتحرج 
أن نستعم ل ألفاظ «أباش» موارتر وأوياشمرسيليا! 
انه ظل . اقسم انه الظل بعينه : أن أ كتب إليكأنا 
كل هذه الرسائل » مع ما أنا واقم فيه و عا 
مبلك . أن تجرد وصف عملى ومقداره خصوصاق 
فصل الصيف ليحتاج إلى إفراد رسالة طويلة . 
تصور انى أمل بدل ثلاثة من الزملاء . إذ ليس لى 
أجازة هذا العام . أو الأأصمم انى نزلت عنهاللا خرين 
شهامة منى أو حمافة . البرنامج اليوى كلا نى : 


لام لح 


حمل فى دار النياية من الثامنة صباما إلى الثالثة بعد 
الظهر . ومن الخامسةمساء إلىالثامنة:لتحقيق التلبس 
وقضايا الكتب . هذا عدا القيام لضبط الموادث 
الليلية ١‏ نعم » ذلك ان وكيل النيابة فى مسر هو عخاوق 
فرريد فى نوعه فى عام المخاوقات القضائية ٠‏ فهو بيقوم 
بعمل النيابة وقاضى التحقيق معا وفى نفس الوقت . 
بالمى العروف لمذين العملين النفصلين فى فرنسا 
واحلترا ودول الأأرض قاطبة . انلك ترائى عدا حمل 
الهار الشاق أقوم كل ليلة تقويبا لأأضرب فى 
كل طرف من أطراف مدبرية الغربية » حتوضجت 
بالشكوى مدام « بلانشان » صاحية البانسيون . 
وضع معبا التزلاء : من طرق اعتراء للامل البابه 
لايقائلى : وصججت أنا بالطبع وأصابى الارق 
والسهاد ا كل هذا أيضاعدا الملسات . أتدرى 
3 جاسة على حشورها فى الأسبوع : أريع 


جلسات . وهنا أيضا خلاف الابراد اليزى وهو 
لاايقل عن ين ملفا نحوى قضايا من كل لون 
وصنف : جنعم ومخالفات وعوارض وشكاوىئادارية» 
يحب لخصها وقيدهأ وتقديمها للمحكنة أو حفظها ... 
صكل ذلك فى بوم ورودها ! لقد قلنها ذات صرة 
فى صيحة وأنا أ كاد أن : ان وظيفة كيل اثيياية 
مصرى هى أشق حمل ف العام كله .. ولا يستثنى من 
ذلك إلا جمل جندى الخنادق فى الحمرب العظمى ! 
ولننتقل إلى حديث الدب . أه ما أشه ىكلة 
«الأدب» بعد كل هذه . «الرمطة» ! إنى لاأملك 
وقتا لنذ كر هذه الكلمة لتكأيجب الا ز إذ كنت 
فى يوم من الأيام خاليا إلى حدانفاق الوقت فى تخي 
ماوراء الكتب .كم مرى السامات أَضعت فى 
الماوس حامدا بمشار ب حى د حامبتا» أنظم الاأرض 
والسماء من جديد » واعيد بناء العام طيقا لتصوراىق 


أاخم؟ سس 


ومثلى العليا لو كنت أعل ما ينتظرق ها هنا .. ؟ ! 
لو كنت أعرف أن هذا هو الصير لكنت أشبعت 
نفسى لبوا وصرحا فى بارس » ولاقتصدت فى كل 
فرعو ارحك اشن مش ازاعةبن ذلك النذياء] 
آه لتلك الى الحبيثة اتى كنت مصابا ببا . تلك 
الجى التى أضاعت على" كل ما كان بمكن أن يظهر 
من صفات طيبة . الا نشفيت ولله الجد.وهاأنتذا 
“راق شخصا غير متعجل شيئا » مستساما للحياة 
والقدر » فليصتما لى ما يريدان ! 

تسألنى عن الرواية التى حدثتك عنها فى رسالتى 
السابقة انها لست عصرية ولا تاريمية . ولا حتى 
قصة كثيلية حقيقية . بل . . . بل . . لست أدرى 
ربما كانت عملا فنيا يقوم على « الحوار » لاأ كثر 
ولا أقل . حوار أدى للقراءة وحدها . نان وضعبا 
للتمثيل لم يمخطر لى على بال . ان كلة « التشخيص »> 


زهرة العدر 


ءيج ل 


التق عر ضبتنى للاهانة فى بدايتى الأدبية ما زالت ترن 
فىأذق...كلا . ان هدؤاليوم هوأن أجمل للحوار 
فيه أذينة غقة قر ا عل اله دجوف كن هذا 
العمل على كل حال لا يخر بع عن كو نه دهنالدهمقسهمة 
© لسورة قرآنية ترتل فى السجد يوم 
الجعة . على أنى لا أ كتمك انى سامة كتبتهالم 
أ كن حت تأثير القرآن وحده . بل أيضا نحت :أثير 
مصر القديمة . لقد كنت قرأت الكتب الدينية : 
'كتاب الونى والتوراة والا ناجيل الا ربعة والقرآن 
أن مصر القدعة كلها كانت واقعة نحت سلطان كلة 
واحدة ملكت عليها فكرها وقلببا وعقائدها 
ومشاعرها : البعث . وهى كلة ذات أربعة أوجه 
كالهرم : وجهها الأول : لوت . ووجهها الشاتى : 
الزمن . ووجهبا الثالث .: القاى . ووجهها الرابع : 
اللارف:: ظ 


81م ب 


هل أنا على حق فى تفسير السكتي السماوية 
بحت صوء مصر القديعة : ومن منها أصل الآ ديان 7 

إذا كانت الا ديان السماوية هى المق ؛ فلابد أن 
نون قديمة قدم الحق ء أو على الأقل قدمالانسان. 
"إلا ندياء اذن لم مخلقوا الحق خلقا بظهورم . ولكنهم 
كشفوا عن وجوده الا زلى . فلا غرابة اذن فى 
البحث عن منابم الأديان السماوية فها كان قبلبا من 
وثفية . والبحث عن منابع الوثنية فى قلب الانسان 
من يوام ظبوره على الأرض : . 

ل وكان المسكين ايفان حا تأففنى وسكل تكد 
يماعلا أسفارا ...على اى حال : لاتَشمْل بلك كثيرا 
برواينى هذه . فهى ليست سملا ذا بأل . ولا لمسبها 
تمتاز عن مخطوطاق السابقة فى كثير أو قليل . إلا 
أن تكون هى أول مل أردت أن أستوحى فيه 
« القران » ما أردت قبل ذلك استلبام : الف ليلة 


11 إل - 


وليلة » و« المجتمم » الصرى قبيل الثورة ادن 
وبعد . قامن جديد فى حياقى هناء على الى لا اريد 
أن أحم هذه الرسالة قبل أن شرك ال سعد 
لتشرق بمعرفة « موزار » معرفة اوثق عرى من نلك 
العرفة السريمة العابرة التى بدأت فى باريس . فلد 
هبط « ألبانسيون » رجل اتحليزى من توع هعلهاةة8 
أو مها:ة فى قصة هكسلى : وأنى معه « بألبوم » 
اسطوانات السانفونيات رقم ه*و٠4و١؛‏ و«سوناا» 
رق 80 فبيرءان ما ارقا طبع ويد غير نتبادل 
الامنطواناك آنا أعنزم تشوعرك .وهق شرق 
فوزازت. آء أئ خال وائ تمادة ان نيش صوار 
هذا الطفل الا لمى : موزار 1 .. ,© 


سروت 


طنطاق.. 


عزيرى اندريه 

مضت شهور ول أتلق منك كلة واحدة . ماذا 
بك : اذا حدث (ك: الى مم ذلك لا أستطيع أن 
أ كف عن الكتابة إليك . إلى من ميرك أففضى 
وز اعد اران اسفن وأنكم وأجد انان 
يصنى إلى حديى . إلى ذلك النوع من الحديثالذى 
لا أجرةٌ على الاشارة إليه فى ييثتى القضائية . الول 
أرجل القضاء الذى ستكشف زملاؤه فيه انهأديب. 
ات لنا محلسا يضمتا كل مساء فى قبوة نظيفة فلا 
تتحدث فى غير تسرفاتنا اليومية فى القضايا . ثفن 


سد 


ظبرت عليه بوادر الفكر فى حديثشه ا رارض 
الفلسفة فى خواطره جملقوا فيه ثم بهامسوا « اتركوه 
هذا أديب ... ساحوه هذا فيلسوف .. » وذّكروها 
له وعدوه بعد ذلك ممن لايوئق فى تقديراتهم أو 
لمر اتوي . ناذا لم يحدوا مطعنا ق جمله فم 
على الأقل متبرمون به وتحديشه . ولن أنسى ذلك 
الزميل الفاصّل قاضى المحكمة الكلية الذى كان مشهوقًا 
بالتاري الاسلاى ... وعلى الأأخص تار الفاطميين. 
لقد كان فى الواقم واسم الاطلاع فيه .. طلى الرواية 
له . فلم يتركه زملاؤه يتحدث فى هذا الوضو عقليلا 
حتى انصرفوا عته . وصاروا بمد ذلك كلا أقبلعليهم 
هذا الإيال: لوا رسيت ا «هليوا شاب 
هاموا بنا ... صاحب الفاطميين حضر ! » فا كان 
يمكث فى استقباله والاسماع إليه غيرى أنا . فلقد 
كنت حقا أجد عنده حدثا سرق :ويلك لى .. 


ات ا عد 


وتسكرر هذا الأصرحتى كدت انهم انا أإيضاويذ كر 
اسمى معه فى معرض التندر والسخرية ! .. وسماء يوم 
كادت تقم فيه كارثة : فلقد هبط. اللدينة فا ض كان 
من زملاء دراستىدرسة الحقوق فى القأهرة . وقيد 
اسمه معى يحدول الحامين فى يوم واخ اد قي 
انصراتى بعدئذ إلى التأليف السرحى . وحصر كثيل 
بعض رواياتى ... فا كاد يرانى بين الماضرين فى 
المجلس حتى اذ مكانه مجوارى .. وهبو يصيمم أن : 
« ابن انت وابن لياليك ورواياتك التى كانت منذ 
عقيرة أعوام تملا الشارح» ملق فيه رحس 
الحمكنة ورئيس النيابة: وكانا -- لسوء حظى - بين. 
الحاضرين ...وقالا : «يمىايه : !كان فى التشخيص!1» 
ففمزت صاحى . . فنظر إلى ورأى فى. عينى آات 
التوسل والاًلموالضراعة . ففهم الوقف وأدرك غلطته 
وحاول اصلاحبا تائلا : « لا .. قصدى ١‏ *' كان يميل 


814 


إلى مشاهدة القتيل فى ليالى الفراغ » .. ثم انفردت 
به أفهمه ارت ذلك الماضى قد دفن . وانى الا ن من 
أعضاء الأأسرة القضائية الشهود له بحسن السمعة . 
اياك ان تلصق فى كلة « أدب » او كلة « فن > او 
حتىكلة ه فلسقة » .. ! أرأيت يا اندريه فى اى عالم 
اعبش الآت :هل كنت تصدق ان ذلك يحدث 
لى: ... أأدركت الآن مقدار حاجتى إليك وإلى 
الحمس بالحديث معك من خلال قضيان حياتى 
لاقي 8 كك الك ١‏ العو إل .+ 
اخبرنى بأحوالك كلها ... كيف حال « جرمين » 7 
وكيف حال الصغير « حانو » فى اتى مدرسة هو 
الآن:انى اتخيه داتما طفلا صغيرا يلم بسيفه 


.الزائف ومدفعه الصفيم ...؟ 


سس لإ 


دسوق ( غريية ) فى ... 


عزيزى اندريه 

وا أسفاه! .. مضى ام وانالم ازل فى اتنظار 
رد منك . رد صخير ينبئى بأن المبل يننا م ينقطم 
يظهر انه انقطم .. ذلك الخبل الذى كان يريط احدنا 
إلى الآ خر وتحن هائمانفى جليد ذل كالقطب«الفكرى» 
المرتفم ! .. ترى ابن انت الآن : اتركتى وحدى 
وذهبت عائدا إلى الجتمم : .. هل فعلت ذلك + اما 
انا فانى أقاوم ... اقاوم بكل ما لدى من قوة وعزم ... 
انى 1 كتس إليك الا ن منمدينة صخيرة على التيل.. 
تدعى ا دسوق ©». هى مم ذلك مر كز من ام 


ةم ل 


ما كذ القطن ...لقنو إلى انال تناتيا: 
فوجدت نفسى أمامجمل هالنىمن السكثرةوالمطورة. 
ان قاضى الممكة لايقيم فى الدينة لدو افير 
خالكية ويتهت ببروبينا ضرت انا ار تبن الحرل 
عن شكون التياية والممكمة معأ ... لقد تبين لى بعد 
أساييم قليلة انى أنا الرئي سالمتصرف فى هذهالدينة 
كلبا ... فالبوليس والادارةوالصحة والهمنسةوارى 
والزراعة ... وكل فروع المكومة الختلفة تصب 
مشا كلها بين يدى .. حتى فها لا بقع حت طائلة 
القانون وما يكتق فيه بالنصم والارشاد والصالمة 
والتوفيق واقرار النظام بالحسنى ... كل ذلك يحتاجج 
إلى رألى ولكلمتى فيه المقام الأول ... لقد شعرت 
حقا بسء السؤولية .. فدقفمنى ذلك إلى العمل 
الضنى . . لقد وضعت نظاما دقيقا العمل لا انحرف 
عنه قيد شعرة . انى أجمل :بار ى كله .. من الصباح 


ول اس 


حتى الثانية بعد الظبر .. رسن الرابمة حتى ال ابعة .. 
فأخرج للأزعة ساعة فوق جسر النيل . . .تلك هى 
الساعة الى تسممم لى فيها تبماق أرن. أتحرر قليلا 
لأعود إلى نفسى وذ كرياتى .. فى تلك الساعة الحادئة 
أسير وحدى فوقالجسر اتأمل الأ مواج قاصطفانها 
المافت ... فتلمب فى رأسى الأفكار القديمة من 
يديت انار الغفن والأدب .. فالتفت حولى 
حرصاً علبها من مفاجىء .. فلا أبسر غير المفير 
النظاى بحمل بندقيته ويتبعنى عن بعد . . ليبلمى بما 
برد من اشارات مستعجلة .. حى إذا خيم الطلام 
عدت إلى مسكى فتناولتالعشاء ثم نظرتؤ:بعض 
ملفات الفضايا .. تم آوبت إلى فراتى فى اتتظار 
ازماجي نصف الليل ببلاغ عن وقوم ' جناة.. ند 
أحصيت عدد الليالى التى انتقل فيهسا إلى حوادث 
حنائية فى هذا المركز .. ناذا هى فى التوسْط غس 


سس سي عم 


ليال .. اى انى لا أظفر بأ "كثر من ليلتين فى 
الأسبوع أقضيبماناما فراثئى؟ ينامالا دميون .. 
انى أَؤدى واجى دون تذمس . وامبض باعباء مملى 
القضائى بأمانة وحمة واستقامة أمظ أثرها امسن فى 
مكاتيات الرؤساء الرسمية . اهم يثقون فى تصرفاتى 
ثقة تملوّنى فخرا . هل كنت يا اندريه تتوقم يحاحى 
كوكيل نيابة 7 ولا اناما كنت أتوقم لنفسى ذلك . 
لقد ثبت لى الى رجل أمين لابعرف الغش 4ه شروط 
اللعس . الى فى الفن كنت الفوضى بعينها . ولكنى 
فى حمل القضاء انا النظام بعينه . بل الى مبالفة فى 
الزيرة على سممة هذا منص لا أختلط بالأعيان ولا 
برجال الادارة ولا بأى شخص أ كثر من الاختلاط 
الذى يدعو اليه العمل الرسمى .. لطالا سممت بأخبار 
زملاء قضائييق - لم يتتصلوا يوما بفن ولا بفنانين 

ومع ذلك ل يبالواء فنكانت لحم فى ماكز أعماهم 


مسيم (ء“ الم 


سهرات ة بوهيمية » ومغاصرات نسائية .. تركت 
أثرا فى صحائف خدمنهم لا يمح . أما انا فصحيفى 
نقية بيضاء .. ولقد التفيت ذات صية بالنائب العام 
فقال لى انه يعدتى من خيرة وكلاثه جملا واستقامة 
وسممة . فأنا اذن يا اندريه ما ترى ... أسير يخملى 
ثابتة نحو الاطار الهائى الذى يريد أن بحيسنى فيه 
المجتمم .. ماذا بق لى من الفن والفنان يقبعتهالسوداء 
ذات الاطار العريض + ١‏ .كن تمنذ أشهربالقاهرة 
فقابلنى أحد زملاء الدراسة يشتغل الآن بالتجارة ؛ 
ولا يعرف من أمرى شيا .. فا ان تفرس فى وجمى 
وهيئتى حتى قال لى : < ماذا تعمل فى الحياة 0 
انك مر#1 رحال القضاء !؛ » فدهشت وسالته : 
د كيف عرفت7>فقال لى : « شكلك وهيتتك 
وسمائك » ؛ .. تحبا .. أهكذا البتة قد طبمتنى 


يطايعبا ٠.‏ ورن عتدئذ فىأذنىصبوت : «اعا دوران» 


صمت 8# 6" للم 


بوم قابلتنى أول مرة وتفرست فى وجهى قائلة لى : 
« ماذا تعمل : لابد انك فتان فى موعارثر ! ».. 
وا تبات ذلك الفنان .. وحلت روحه فى 
جسد رجل قانون ! .. أترى الفتان يا اندريه يبعمث 
من موته بوما؟ .. ولكن كيف ؛ كيف يحدثلى 
ذلك ها هنا .. كيف حدث ذلك لقضاق منظور 
إليه نظرة الرضًا والاحترام .. حكيف السبيل إلى 
الفن الآن .. والجتمم كا ترى قد هيا لى مكانا فى 
أحضانه لا أستطيع منه فكا 5. افر 
أندريه ... أخثئى أن بحطمنى الميتمع . ... محم الفنان 
فى . ... رما كان قد حطمنى وكسرنى ... ولحكنى 
أقاوم ... منذ أساييم وأنا أتلق من أهلى خطابات 
يغروننى فيها بالزواج .. وبذ كرون لى أسعاء لامعة فى 
الثروة والجاه .. وينهموننى بالق والغفلة والعته إذا 
خامرئنى فكرة الرفض ... ويظبر ان كل ثىء قد 


0 ا ١‏ غ3 


أعد . وان أصحاب هذ الا سماء قد قبلوا . فالناسب 
القضائية - شأنها فى مصر شأن فرنسا - مزييها 
الكبرى ممى سعرها الممتاز فى سوق الرواج . فاذا 
ا و .. يك ق باانشريه 
أن ألفظ كلة « نم ليضع الجتمم اصفاده فى بدى 
لأخرى الطليقة ٠‏ وير بال الس اتوم 
لقد قلت للم « د لا» بأعلى صونى .. وثم مشدوهون 
لا يعرفون السب . دلا » ... تلك هى الصبحهة 
الأولى لمقاومتىاليانسة .. يحب أنأقاوم وأ نأجاهد.. 
اليس كذلك يا اندريه . أأرضى ان تطويتى المياة 
وترتمنى على مالا أريد .. فيركان اذن جهادى الطويل 
فى سبيل الفن ؟ في كانت الأعوام الطوال التى 
أنفقها قراءة واطلاعاً وحصيلا وتكوينا وثمارسة 
لألوان الفن وأنواع العل وفرو العرفة . .. لقداردت 
ان 1 كو ن كانباوساً كون .. ولكن .. ولك نكيف 


داعم .ة# لس 


باصديق اندريه * الى أخط إليك هذا السؤال 
بصوت مرتفع فى سكون هذا الليل .. نحت هذا 
الصباح الضئيل امستيقظ اتنظارا لجرائم الناس . 
كين السبيل نااندريه ؟ انك تمل انى حملت 
وجهدت لامتلاك ناصية فنى .. و11 كتف ببدايتى 
الأول منة عشر سئوات .. فتئاسيبا ... وانطلقت 
من جديد أ كتب وامزق وأ كتب وأصرق .. 
و يسم من القزيق اخيرا سوى نلك الخطوطات 
التى حدثتك عنبا .. اظن انى قد أعددت نقسى 
اعدادا كافيا .. واظن انى قد حاوزت السن التى 
يحسن فيها بأديب او فنان ان يظبر نهائيا ليغرس 
قدمه فى ميدان فنه . ويمرض ثماره على اهل وطنه.. 
ولكن مم ذلك .. أنافىشك يا اندريه . منادرانى 
ان فنى يستحق النششرالن :ل لا تقول انىمتسرع. 
لطالما نسرعت من قبل . الا حسن بنا التريث ؟ قد 
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تسألنى الى متى ! لست ادرى إلى متى ان الف حقا 
طويل . وإذا تريئت | كر من ذلك فسأظل طول 
حياتى اتريث والشكك . ولسكن من جبمة اخرى 
إذا اخرجت للناس شيئا نافها. فاذا يكونجوايك: 
ان الانتظار إلى آحر العمر لأهون على نفسى الآان 
مر اخراج مال فتى ناقص . انى لم اعد الشاب 
الطائش الذى كنت تمرفه فى بإريس ... انى الا ن 
أ كره المجلة . وابفض النشر لجرد الذثير . واقدس 
الفن حقيقة . وانزه اى مل فنى عن الظبور مادمت 
ارئاب فى أمره بعض الارتياب .. كلا .. فلنبقم 
حن يأ سيدى . وحسى ارت انظر فى مخطوطاتى 
من حين إلى حين .. لأستخرج فى كل مرة نقصا 
جديدا . قد تدهش إذا قلت لكالى صححت وعدلت 
وبدلت فى كلمخطوطة » وقت «بتبييضبا» وتسخبا 
بنفسى أ كار مرت أربع مرات . اجل يا اندريه. 


زهرة العمر 
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لكل عغطوطة عند ىكبرت او صغرت أدبع لسع 
«دورعمء» عنتلفة خط يدى .. على اننا إذا طر حنا حانيا 
سأة ادج لني نسل وعلث قباد درجم 
ومسالة الاقدام او التريث وايهما الا صوس: ومسالة 
الثقة او الارتياب وايهما الاأرجح'. فان هنالك 
مسآلة أخرى يحب ان لا تغيب عن خاطرك : المجتمم 
الى حولى الآن .. حكيف السبيل إلى المروج 
من إطارى القضاق 7:. كيف أنشر فنا دون أن 
اتعرض لسخرية الزملاء وخيبة أمل النائي العام 
وفسنة الأهل :وا اضاء... ا نا انثرية معترة 1 
الى افكر الآن تفسكيرا سخيفا ... هذا كلام غير 
خليق بفنان ! .. ولحكن هل أنا فنان :. . أتراها 
القبسَة البرذادعى الى انك كيل رادو يله 
الأوهام ! لقد خلمتها ما تع فقة زهرة + ين 
وها انذا اليوم انشم بالوسام الأحر الأخضر .. 


- 


و أعد اسمم احدا ؛: يتعتنى بألفن . ربما قلت لى : 
كزايك تصنى إلى الموت المماعد من أسماق 
لل ا ايا يا اندريه .. ولكن نفسى الآن 
ينخر فيا الشك . وماعدت اصدق لماكلاما ؟ 
واححلاه ! .. لست ادرى كيف بسكم هذا 
الكلام رجل يتشبث بالفن .. حقسا.. يحب ان 
أومن بالفن ... الايمان بالفن هو « التمويذة » 
التى تفتح لى الطريق .. انى أومن بأبولون .. أومن 
بأبولون ! له الفن النى عفرت جبينى أعواما فى 
تراب هيكله .. ٠‏ أيه لبسل م جاهدت من أجل 
1 حانحت وناصْلت وكددت ! راسمه أ-خوض 
العركة الحكبرى وأنازل كل مجتمم وكل حياة وكل 
ف مول ين وين فى الك منحنا زغرة انان 
التى لن تعود ...© 


كنب توفيى, | كر 
الى نششرت فى الله العرييٌ 
الطبعة الال :7 
ون مطعة لجدة اللأليف والترجه واللهر 


الطيعة الثا نة : 
مطيمة المنارف طم سي ا 


شهر زاد | (عطبية دار الكتب مام وسره, 


الطبعة الاول : 
( مطيية فصر عا مسرا ( 
عا 


الطيمة ١‏ شه 
أهلالكهيف ) ١‏ مطية الاعتاد عاو +1988 ) 
(مكة ل الأليف والوجة والنعر طم ١9414٠‏ ) 
عودة الروح ' ( مطبعة الرعائب طلم م١‏ ) 
فى حزئين 


اهل إلفى 2 : ( مطبمة دار الملالعم وس#ة١)‏ 


مسرحيات المجهلد الأول : ويشمل قصس : سر المتتحرة » +بر 
( مطبمة الاعتاد حام بجم يو ) 


لون » رصاصة ف القلب » جلسنا القطيف » 
توفيق|الحكم 


مسرحيات 


توفيق الحكم 


وميات نس 


فى الأرياف 


عصهور من 


الشرق 


ضمت “كس 
الفكر 
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لنى تشمرت بالعربية 


( مليمة دار النعر الحديث طم *ْة ١‏ 


الجلر ألثا بى : ونشمل قسصص ؛* الحروج من الجنه أو 
الملبمة أمام شباك التذاكر . الإمار . حياة محطمت . 
( مطبعة لبثة التأليف والترجة والنصر مام بحبية ١‏ ) 


الطيمة الاولى 
مطيمة لجنة التأليف والترجة والقعر ام بحميه؟ 
الطبعة الثانية 


الطسه الاولى 
مطبعة لحنة التأليف. والترجة والنغر عام بر *ة؛ 
الطبعة الثانية 
مطبعة التوكل عام 1441١‏ 
الطبعة الغالثة 
مطيمة التوكل عام “1348 


الطيمة الاولى 

مطبمة لنة التأليف والترجة والنقر عام يميف 
الطبعة الثا نية 

مطبعة التركل عام ١841‏ 


< تابع » كتب توفيق المكم 


الى فشيرت بالعري 
تاريخ حساة 
1 ) مطبمة لهنة التأليف والترجة واللشر عام .م"#.ة ا 
| الطسة الام 
.٠١‏ / مطمة لجنة التأليف والترجة والنشر عا 
عهد الشيطان الطبية الثانية يفت لفن 
| مطبمة التوكل عام ١.45‏ 
برا كسا 
أو مطبمة الترحكل عام وع ١‏ 
مشكلة الحم 
| الطبمة الارل 
ع مطبعة التوكل مام .ةمي ١‏ 
راقصه المعيد | الطيمة الثابية ٍ 


ْ مطبمة للتوكل عام تخا 
يمأ 
لشيدالا فشأد : مطبعة ممر عام-٠1و!‏ 
الطبعة الاولى 


ملمة لتر "عام .وز 
ا 


الى تترت بالعر بي 
الطمة الاولى 
: سطيسة التوكل عام ١11١‏ 
سلطان الظلام الطبمة الثانية ١‏ 
مطيمة التوكل ١5147‏ 
من البر جالعاجى : مطبعة التوكل عام ١١4١‏ 


تيت قينا 
لق 3 مطيمة التوكل عاع ١94‏ 
حق ‏ 
حاليورت1]. : مطبمة التوكل عام ١١1‏ 
سلمانالحكم : مطبمة التوكل عام ١5141‏ 


زهرة العمر : مطيمة التوكل عام ١64‏ 


شبرناد بم 


عودة الروم ْ 


يوميات نائب | 
فى الآدياف 


أعل الكيف | 


عصفور من 
الثشرق 


كتب توفيق الحكيم 

الى تشرث فى لمم عن 

ترجم ونشر فى باريس عام 1586 بمقدمة لجورج 
يكُونت عضو الا كادعية الفرئسية ‏ 


ترجم ونشر بالروسية فى لينتجراد عام ١9#‏ . 
وبالغر نسية فى باريس عام ١859‏ . 


ترجم ونشر بالقرنسية عام ١59"‏ عقدمة للمدكتور 
حافظ عقيق باشا . ( طبمة اولى ) 


رجحم ونشر بالفرنسية عام ١54٠‏ بتمبيد ثارحى 
لجاستون فبيت مدبر داو الا ثار المربية . 


رجم ونشر بالفرنسية عام ١541١‏ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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